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دلالة أسماء السور القرآنیة في النصف 

 الأول من القرآن الكریم



 



 

اءـــــــــــــــــــدع  

ربََّنَـا لا تُؤاَخِذْنَـا إِنْ نَسِينَـا أوَْ أخَْطَـأنَْـا ربََّنَـا وَلا تَحْمِلْ عَليَْنَـا  ﴿

لنَِـا ربََّنَـا وَلا تُحَمِّلْنَـا مَا لا   إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قبَـْ

واَعْفُ عَنَّـا وَاغْفِرْ لَنَـا وَارْحَمْنـَا أنَْتَ مَوْلانَـا  طاَقةََ لنََـا بهِِ  

 فَـانصُرْنـَا عَلَى الْقوَْمِ الْكَافِريِنَ﴾

 

] 286سورة البقرة[  



هداءإ  

 

 الحمد الله خالق الأنوار وجاعل الليل والنهار ثم الصلاة والسلام على سيدنا المختار.

و  أهدي ثمرة جهدي إلى الذي قـال فيهما عز وجل (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه  

) حسانابالوالدين إ   

 إلى الشمعة التي أنارت دربي وفتحت لي أبواب العلم والمعرفة

الوجود وقدوتي في الحياةإلى أعز إنسان في    

 إلى التي ضحت من أجلنا أنا وإخوتي وتحملت تعب الحياة

 إلى صاحبة الصدر الحنون الدافي أمي ثم أمي ثم أمي إلى آخر يوم في عمري

تعليمنا وتوجيهنا والوقوف إلى جانبنا في كل  إلى الإنسان الذي سعى جاهدا إلى  

 الأوقـات بكل ما أوتي من قوة

الدافي جزاه االله خيراأبي الحنون    

 إلى سندي في الحياة إخوتي الأعزاء

إلى خطيبي و زوجي المستقبلي عدلان الذي وقف إلى جانبي منذ بداية مشواري  

 الجامعي إلى نهايته.

ديقة العمر ورفيقة الدرب أمال بوشريط التي كانت أعز  ى صوفي الأخير أهديها إل

 الأصدقـاء وأوفـاهم.

 



 



 

 

 

 مقدمة



 مقدمة

إنّ لمن أجلّ الأعمال على الإطلاق، دراسة القرآن الكريم وبيان إعجازه  وبلاغته وبيانـه، وهـذا مـا لم يغفـل 

عليــه الكثــير مــن العلمــاء الــذين انكبــوا عليــه دراســة وحفظــا، وتطرقــوا إلى جميــع جوانبــه، فمــنهم مــن ألــف في إعجــازه 

أســباب نزولــه وغيرهــا مــن الدراســات، وهكــذا أفــرد  ومجــازه، ومــنهم مــن ألــف في أسمائــه وصــفاته، ومــنهم مــن ألــف في

العلماء لكل علم من العلوم بالدراسة والبحث حيث سـجلت المكتبـة القرآنيـة عـددا هـائلا مـن الدراسـات والبحـوث 

 حول القرآن الكريم 

ونحــن اليــوم بصــدد تقــديم دراســة تطبيقيــة علــى جانــب مــن جوانــب القــرآن والمتمثلــة في أسمــاء ســوره، فجــاء 

حــث معنونــا ب:دلالــة أسمــاء الســور القرآنيــة في النصــف الأوّل ليكــون موضــوعا للبحــث والدراســة، حيــث يهــدف الب

هــذا البحــث إلى معرفــة معــاني أسمــاء الســور في النصــف الأول مــن القــرآن، مــن خــلال البــدء بــالوقوف علــى الدلالــة 

 اللّغوية للاسم لنصل إلى التفسير الإستعمالي له.

نمــوذج تطبيقــي أوضــوع في أهميــة المدونــة القرآنيــة، حيــث تتضــح أكثــر مــن خــلال تقــديم وتكمــن أهميــة هــذا الم

 للدراسة الدلالية لأسماء سور القرآن الكريم.

إلى أهميــة الدراســة الدلاليــة يرجــع ســبب اختيــار الموضــوع، دلالــة أسمــاء الســور القرآنيــة في النصــف الأول  و

والتعـرف  إلى الغـوص في خبايـا القـرآن الكـريم نـامـة فيـه مـن جهـة، وميليوتطبيقها على النص القرآني نظرا للدقـة العظي

 .على أسراره من جهة أخرى

حــري بنــا طــرح إشــكالية والــتي وردت  ،الأولالســور في النصــف  أسمــاءدلالــة  وبعــد التعريــف بهــذا الموضــوع،

 تية.هذه الإشكالية في التساؤلات الآ ويمكن أن نطرح  الإجابة عليها في شقي هذا البحث

 أسباب تسمية سور القرآن بأسمائها ؟

 أ 
 



 مقدمة

 هي انعكاسها على معنى السورة ؟   دلالة كل تسمية ؟ وما 

 هل اسم السورة ذكر كاسم للسورة فقط أم ذكر في مواضع أخرى من القرآن الكريم؟

وللإجابة علـى هـذه التسـاؤلات نضـمنا بحثنـا علـى شـكل مـدخل وجانـب تطبيقـي، حيـث خصـص المـدخل 

 طلحات العنوان والمتمثلة في:لتعريف مص

 تعريف السورة في اللغة والاصطلاح.لتسمية في اللغة والاصطلاح ،تعريف اعريف الدلالة في اللغة والاصطلاح،ت −

 تعريف القرآن الكريم في اللغة والاصطلاح.

ــ دء أمّــا الفصــل التطبيقــي فتضــمن دراســة لأسمــاء الســور في النصــف الأول والمرتبــة علــى ترتيــب المصــحف، ب

بالفاتحة ووصولا إلى سورة الكهف، وتخللت هـذه الدراسـة مجموعـة مـن العناصـر تتكـرر في دراسـة كـل سـورة، وتتمثـل 

 هذه العناصر في:

 التعريف العام بكل سورة، لفظ اسم السورة في القرآن الكريمعدد تكرار تعريف اسم كل سورة لغة واصطلاحا، 

 دلالة لفظ اسم السورة في القرآن الكريم.سبب تسمية السورة، الغرض من التسمية، 

 وختمنا البحث بمجموعة من الاستنتاجات والنقاط التي سجلناها من خلال هذه الدراسة.

معجــم مقــاييس اللغــة لابــن  :المراجــع، أساســها المعــاجم اللغويــةواعتمــد البحــث علــى مجموعــة مــن المصــادر و 

 التفاسـير مثل:تفسـير التحريـر والتنـوير لمحمـد طـاهر بـن عاشـور،وكتـب  ،عجـم الوسـيط لمجمـع اللغـة العربيـةفـارس، والم

وتفســير القــرآن العظــيم لابــن كثــير، وكتــب علــوم القــرآن مثــل: أهــداف كــل ســورة ومقاصــدها لعبــد االله محمــود شــحاتة 

 ،والبيان في عدّ آيّ القرآن للداني.

 ب 
 



 مقدمة

وســري، أسمــاء ســور القــرآن ر الدمنــيرة ناصــ ة فهــي كثــيرة إلا أن أقربهــا هــي عمــلأمّــا عــن الدراســات الســابق

 ، ولا يخلو بحث من البحوث إلا وقد مرّ بمجموعة من الصعوبات منها:وفضائلها

صــعوبة التطبيــق علــى نــص القــرآن ، وهــذا لدقتــه فهــو قــائم علــى أعظــم كتــاب ألا وهــو القــرآن العظــيم كــلام ربّ  -

 سماء السّور .العالمين، ناهيك عن عدم إيجاد بعض التعاريف الاصطلاحية لعدد من أ

أمّــا فيمــا يخــص المــنهج المعتمــد في البحــث فهــو المــنهج الوصــفي، حيــث أعتمــد آليــات المــنهج الوصــفي في 

 التحليل والتعليل.

وفي الأخير أشكر الأستاذة شويط سلمى على الإرشادات التي قدمتها لي والـتي أعـانتني كثـيرا في إنجـاز هـذا 

  البحث.

 ج 
 



 

 

 مــدخـــــل:

 
 



الوقوف على مصطلحات العنوان.                                                 مدخل  

 .تعريف الدلالة لغة واصطلاحاأولا: 

 التأصيل اللغوي:-1

إلا وتعرضــــت لشــــرح كلمــــة "  لا يوجــــد معجــــم مــــن معــــاجم اللغــــة العربيــــة ســــواء القديمــــة منهــــا أو الحديثــــة

 ":الدلالة

تدل بــه، والــدليل الــدّال، ســدلــل: أدل عليــه وتــدلّل: انبســط والــدليل مــا ي« فــنحن نجــد تحــت مــادة " دلــل " 

لالـة بـن دريـد ": الدّ اوقـال "  سـم: الدَّلالـة والدِّلالـةين والانـ: الـذي يجمـع بـين البيلوالـدلاودللت بهذا الطريـق عرفتـه، 

   )1(.»بفتح الدال حرفة الدَلاّل، ودليل بين الدِّلالة بالكسر لا غير

مــادة ( دلــل) ومعنــاه الهدايــة ومعرفــة الطريــق ســم مشــتق مــن التعريــف نصــل إلى أن لفــظ الدّلالــة ومــن هــذا ا

 والدَّلالة بالفتح تفيد حرفة الدّلال أمّا الدِّلالة بالكسر تفيد شيء مجرد.

 )2(». دله، دَلالة ودِلالة ودلولةيدليل: الدال قد دلةّ على الطريق ال« وفي تأصيل آخر: 

ضــطراب اة الشــيء بإمــارة تتعلمهــا، والآخــر ) الــدال والــلام أصــلان، أحــدهما إبانــ(دلّ « آخــر: تعريــف وفي 

 )3(»في الشيء،  فالأول قولهم: دللَْتُ فلانا على الطريق، والدّليل الأمارة في الشيء وهو الدِّلالة والدَّلالة

 .350، ص2م، ج2005، 1مكرم ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، طأبي الفضل جمال الدين محمد بن  )1(

، 4، مـج 1990، 4اللغة وصـحاح العربيـة، دار  العلـم للملايـين، بـيروت، لبنـان، طبن حماد الجوهري، الصحاح تاج  إسماعيل )2(
 .155ص

، 1399محمـــد هـــارون، دار الفكـــر، د.ط، : عبـــد الســـلام بـــن زكريـــا، معجـــم مقـــاييس اللغـــة، تـــح أبي الحســـين أحمـــد بـــن فـــارس )3(
 .259، ص 2. ج1989
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الوقوف على مصطلحات العنوان.                                                 مدخل  

 ضطراب في الشيء.) معنى الاتفيد كلمة (دلّ 

علـى الفعــل   از: الـدالأدللـت الطريـق: اهتــديت إليـه. ومـن المجــ تأصـيل أخـر: دلــل: دلـه علـى الطريــق، ووفي 

 )1(».ناصرت أدلة العقل وأدلة السمع...كفاعله، ودله على الصراط المستقيم وفي هذا على هذا دلائل، وت

عـــنى الهدايـــة إلى الطريـــق ســـتعمال حقيـــق بماســـتعمالي الأول ان هـــذا التعريـــف أن الدّلالـــة تفيـــد نســـتخلص مـــ

 كفاعله.ستعمال مجازي كقولنا الدال على الخير  اوالثاني 

الإرشـــاد ومـــا يقتضــيه اللفـــظ عنـــد إطلاقـــه (ج) دلائـــل، « وفي المعــاجم اللغويـــة الحديثـــة نجـــد في مــادة دلـــل: 

 )2(».ودلالات

نجــد أ�ــا مصــدر منحــدر مــن الفعــل ( دلّ) ،اللغــة العربيــة القديمــة والحديثة وبرصــد معــنى الدلالــة في المعــاجم

 لتوجيه، والهداية إليه.يدور معناها عموما حول: الإرشاد إلى الشيء، وا

 الاصطلاحي:التحديد  -2

الشيء بحالة يلزم مـن العلـم بـه، العلـم بشـيء آخـر، والشـيء الأول هـو « حدد مصطلح " الدلالة " بكونه 

 )3(»الدال والثاني هو المدلول

 .200، ص 1966أبو القاسم الزمخشري، أساس البلاغة، دار الكتب المصرية، القاهرة، د.ط، )1(

 .294، ص 2004، 4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط )2(

: محمـد صـديق المنشـاوي، دار الفضـيلة، القـاهرة، د.ط، د.ت، التعريفـات، تـح ريف الجرجـاني، معجـمعلي بن محمـد السـيد الشـ )3(
 .109ص 

5 
 

                                           



الوقوف على مصطلحات العنوان.                                                 مدخل  

الطــرف فهــي في هــذا الــنص تــلازم بــين طــرفين، حيــث أن العلــم بــالطرف الأول ( الــدّال) يقودنــا إلى معرفــة 

 الثاني (المدلول)، فالعلم بالدال موصول بالعلم بالمدلول.

وهـذا معـنى عــام لكـل رمــز، إذا فلـم كــان دالا علـى شـيء آخــر، ثم ينتقـل بالدلالــة مـن المعــنى العـام إلى معــنى 

 )1(خاص بألفاظ اللغة باعتبارها من الرموز الدالةّ.

مـن أمــر وهـي فهـم أمـر  Meaningوم المصـطلح الغـربي المعـنى ويقابلهـا بهـذا المفهــ «لالـة وكـذلك المـراد بالد

 )2(»أو فهم شيء بواسطة شيء فالشيء ذات هي الأول هو المدلول والثاني هو الدال.

صـطلاح ومعنـاه في المعـاجم اللغويـة، حيـث انتقلـت بين معنى لفظ " الدلالة " في الا ويلاحظ وجود ارتباط

 إلى آخر داخل النسيج اللغوي (دلالة الألفاظ على معانيها)." الدلالة " من معنى خارج عن نطاق اللغة، 

 .تعريف التسميةثانيا: 

 التأصيل اللغوي:-1

 تسمى، تسم، تسمياً: الرجل كذا: أطلق عليه اسم كذا بالقوم أو إليهم انتسب.

 سمى: سمى، سُمَّ، تسمية غيره كذا، وبكذا، جعله آسماً له.

 )3(الشريف. سَمِّ االله وكل بيمينك وكل مما يليك.سَمْ: ذكر اسم االله، وفي الحديث 

 .11، ص2005فريد عوض حيدر، علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية، مكتبة الآداب، مصر، القاهرة، د.ط،  )1(

 .25، ص2007سكندرية، د.ط، صالح سليم الفاخري، الدلالة الصوتية في اللغة العربية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإ )2(

علـي بــن هاديــة وآخـرون، معجــم القــاموس الجديـد للطــلاب، معجــم عـربي مدرســي ألفبــائي، المؤسسـة الوطنيــة للكتــاب، الجزائــر،  )3(
 .487 – 189م، ص، ص 1991ه/  1411، 7ط
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الوقوف على مصطلحات العنوان.                                                 مدخل  

سمــي الفنــان « سمــى ابنــه يوســف،يء اسمــا، أعطــاه اسمــا سمََّــى: أطلــق اسمــا للتعريــف، جعــل لشــخص أو لشــ

 .» لوحته الطفلة الحزينة

 )1(مُسَمَّى: المعروف باسم المدعو، تسمى: ذكر اسمه.

 :لاصطلاحياالتحديد  -2

إعطـــــاء شـــــيء اسمـــــا: تســـــمية الأشـــــياء بأسمائهـــــا، مجموعـــــة مصـــــطلحات أو لتســـــمية الجمـــــع تســـــميات: ا «

مـن وجـة « إذ تمثل التسمية الجانب المادي أو الشكلي للفـظ، والوجـه الآخـر الـذي يقابـل المفهـوم وهـي:  )2(»رموز.

وم علــى علــى اعتبـار أن تســمية المفـاهيم تقــ )3(».نظريـة لســانية تعـد تمثــيلا صـوتيا يعمــل علـى تفســير صــورتها الصـوتية

تبـــدي التســـمية في « ، فهـــي تنطلـــق مـــن خصـــائص المفهـــوم ومميزاتـــه وارتباطيـــهشـــروط وأســـس معينـــة وليســـت عمليـــة 

 الاصطلاح تسمية ذات إحالة مزدوجة:

 إحالة على النظام المعجمي العام. -أ 

 )4(». صطلاحي) لكل مجال اختصاصية على النظام المعجمي العربي (الاإحال -ب 

 

 

 .352، ص 2006، 1بيروت، لبنان، ط ،يوسف محمد رضا، معجم العربية الكلاسيكية والمعاصرة، مكتبة لبنان ناشرون )1(

 .354، ص المرجع نفسه  )2(

 .54، د.ت، ص 1المفهوم، دار الأمان، المملكة المغربية، الرباط، ط سخليفة المساوي، المصطلح اللساني وتأسي )3(

 .90ص  م، 2001ه/  1432، 1خالد الأشهب، المصطلح العربي البنية والتمثيل، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط )4(
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الوقوف على مصطلحات العنوان.                                                 مدخل  

  .لاحالغة واصطتعريف السورة ثالثا: 

 التأصيل اللغوي:-1

هـــل العلـــم كلمـــة ســورة، ربمـــا تســـاءل بعضـــنا عـــن معـــنى هـــذه الكلمـــة في كـــلام أدد علـــى ألســـنة الوعـــاظ و كثــيرا مـــا تـــر   

تأنس بمــا قالــه ســقــد خــص بهــا القــرآن الكــريم ولا بــأس في هــذا المقــام أن ن –عــز وجــل  -ما أن االله العــرب، ولا ســيّ 

ـــان؛ في مـــادة " ســـور "، فالســـورة في نطقهـــا  الفطاحـــلؤنـــا اعلم ـــة  ،الســـورة بـــلا همـــز وهـــي الأشـــهر لهـــاأو : لغت والثاني

 أقوالا عديدة: ااشتقاقاتهؤرة مهموزة أما الأولى التي لا تهمز: فقد قالوا في سال:

السورة الرفعة والمنزلة والشرف، وهي مأخوذة من سور البناء (وهي منزلـة بعـد منزلـة) وبـه سميـت سـورة  أولا:

 )1(القرآن لإجلاله ورفعته.

ـــا: ســـور المدينـــة لكو�ـــا محيطـــة بآيـــات وأحكـــام إحاطـــة الســـور بقيـــل سميـــت ســـورة القـــرآن تشـــبيها لهـــا  ثاني

 )2(بالمدينة.

 إِذْ  تعـــالى: ﴿ومنـــه قولـــه  )3(بر بمعـــنى التصـــاعد والتركّـــن التســـوّ وقيـــل لتركيـــب بعضـــها علـــى بعـــض مـــ ثالثـــا:

 .21سورة ص: ﴾ تَسَوَّرُوا الْمِحْراَبَ 

 

: أحمد عبد الرحمان مخير، دار الكتب العلمية، بيروت، الأزهري المروي، تهذيب اللغة، تححمد بن الأزهر، أبي منصور محمد بن أ )1(

 .50، ص 13م، ج 2004ه/  1425، 1لبنان، ط

مطبعة حكومة الكويت، د.ط،  الستار أحمد فراج، : عبد االلهتاج العروس في جواهر القاموس، تح الزبيدي محمد مرتض الحسن، )2(

 .104، ص 12، ج 1965

 .21، ص 1جلال الدين السيوطي الشافعي، الإتقان في علوم القرآن، مطبعة حجازي، القاهرة، د.ط، د.ت، ج )3(
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الوقوف على مصطلحات العنوان.                                                 مدخل  

 )1( قيل السورة العلامة. رابعا:

ؤر وهـي مـا بقـي مـن الشـراب في الإنـاء، كأ�ـا قطعـة سمن أسأرت أي أفضلت من ال :وأمّا الثانية التي تهمز

 )2(لأ�ا قطعة من القرآن على حدة.من القرآن، فالسورة سميت سؤرة، 

مصـادر اللغـة، ومـا ،إذا انطلقنا مـن أصـل المـادة الثلاثيـة ( س.و.ر) الـتي استفاضـت في شـرحها وتوضـيحها 

نفــرع عنهــا مــن دلالات  يمكننــا القــول أن الســورة هــي القطعــة مــن القــرآن إذا همــزت وإذا خففــت جعلهــا مــن المعــنى 

 ا.المتقدم ارتفاع شرف ومنزلة قارئه

الســين والــواو « وعليــه فــإن المعنيــين الأوليــين همــا الأقــرب إلى الصــواب وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن فــارس قــائلا: 

فـابن فـارس في هـذا المقـام يـرى أن مـادة (س.و.ر) تـدل علـى ارتفـاع  )3(».والراء أصـل واحـد يـدل علـى علـو وارتفـاع

 المنزلة.

 الاصطلاحي:التحديد  -2

 :الاصطلاحي نجدأما فيما يخص التعريف 

   )4(»هي طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع.«

 

  .178، ص12الزبيدي، تاج العروس في جواهر القاموس، ج )1(

 .386  ابن منظور، لسان العرب، ص )2(

 .52 ، ص2اللغة، ج ابن فارس، معجم مقاييس )3(

 .350، ص 1جالمكتبة العصرية، بيروت، د.ط، د.ت، بدر الدين الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  )4(
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الوقوف على مصطلحات العنوان.                                                 مدخل  

قيـل  وأقلهـا ثـلاث آيـات، وإذا )1(وعرفها الزركشي: حـدّ السـورة قـرآن يشـمل علـى أي ذوات فاتحـة وخاتمـة.

حــد ومطلــع  في الحكمــة مــن تقطيــع القــرآن ســورا قلــت: هــي الحكمــة مــن تقطيــع الســور آيــات معــدودات، لكــل آيــة

ورة تحقيـق لكـون السـورة بمجردهـا معجــزة حـتى تكـون كـل سـورة بـل كــل آيـة فنـا مسـتقلا وقرآنـا معتـبرا وفي تســوير السّـ

ور طــوالا وقصــارا وأوســاطا تنبيهــا علــى طــول لــيس مــن شــرط الإعجــاز فســورة وســورت السّــ  تعــالىوآيــة مــن آيــات االله

ســورة الفاتحــة، الــتي تعــدل ثلــث القــرآن العظــيم  الكــوثر ثــلاث آيــات، وهــي معجــزة إعجــازا ســورة البقــرة، ناهيــك عــن

وفيما يخص الحكمة مـن تسـوير القـرآن قـد أجـاب عـن ذلـك الزمخشـري في قولـه: سمـى االله كتابـه اسمـا مخـالف لمـا سمـى 

وانـــا وبعضـــه ســـورة كقصـــيدة وبعضـــها آيـــة  ديلتفصـــيل، سمـــى جملتـــه قرآنا.كمـــا سمـــو العـــرب كلامهـــم علـــى الجمـــل و ا

 )2(كالبيت.

مــــن هــــذا القــــول يتبــــين لنــــا مــــن حكمــــة االله تعــــالى أنــــه تحــــدى العــــرب في كلامهــــم وفي أســــاليبهم  وانطلاقــــا

 الفصيحة.

 .تعريف القرآنرابعا: 

 التأصيل اللغوي:-1

قــرأ وقــرأت القــرآن علــى ظهــر قلــب أو نظــرت فيــه هكــذا يقــال، ولا يقــال « جــاء في كتــاب العــين في مــادة

قــرأت إلاّ مــا نظــرت فيــه مــن شــعر أو حــديث، وقــرأ فــلان قــراءة حســنة فــالقرآن مقــروء وأنــا قــارئ، ورجــل قــارئ عابــد 

إذا حاضـــت فهـــي مقـــروئ، ولا يقـــال  ناســـك، وفعلـــه التقـــرى والقـــراءة وتقـــول قـــرأت المـــرأة قـــرءا إذا رأت دمـــا وأقـــرأت

 .352، 1جبدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، البرهان في علوم القرآن،  )1(

 .264  الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص )2(
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الوقوف على مصطلحات العنوان.                                                 مدخل  

قـروءة...، والقـارئ: الحامـل ويقـال للمـرأة: قعـدت أيـام  ل قـرؤت يـملـت قذللمرأة خاصة، فأمّا الناقـة فـإذا أقرأت إلا 

 )1(».إقرائها أي لم تحمل

آخر: القاف والراء والنون أصلان صحيحان، أحدهما يدل على جمع شيء إلى شـيء يُـنْتـَأُ بقـوة تعريف وفي 

القــرآن: الحبــل يقــرن بــه شــيئان، والقــرن: الحبــل أيضــا، والقَــرَن: جعبــة صــغيرة و  .فــالأول قارنــت بــين الشــيئين شــدة.وب

 تضم إلى الجعبة الكبيرة.

 )2(القَرْن للشاة وغيرها وهو ناتئ قوىّ، به يسمى على معنى التشبيه الذوائب قرونا. :والأصل الآخر

 )3(الحالة الأولى، أما الحالة الثانية فهي تلاوته.وهي  -صلى االله عليه وسلم  –في صدر 

 التحديد الاصطلاحي: -2
كلام االله، المنـزل علـى محمـد صـلى االله عليـه وسـلم «يدل مصطلح " القرآن الكريم " في علوم الشريعة على 

 )4(».المتعبد بتلاوته

محمــد صــلى االله عليــه وســلم وهــو كــذلك كــلام االله تعــالى المعجــز المنــزل بواســطة جبريــل عليــه الســلام علــى 

المحفـــوظ في الصـــدور المكتـــوب في المصـــاحف، المنقـــول بـــالتواتر المتعبـــد بتلاوتـــه المبـــدوء بســـورة الفاتحـــة المختـــوم بســـورة 

 )5(«».الناس

، 3: عبـد الحميـد هنـداوي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، لبنـان، د.ط، د.ت، جالفراهيـدي، كتـاب العـين، تـحن أحمـد الخليل ب )1(
 .370، 369  ص، ص

 .77  ، ص5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج )2(
، 1يبــة، طمة، دار ط: ســامي محمــد الســلاالدمشــقي، تفســير القــرآن العظــيم، تــحأبي الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــير القرشــي  )3(

 .278، ص 8ج م،1999ه/  1418
 .16  ، د.ت، ص6مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة، مصر، القاهرة، ط )4(
  ، ص 2000، 1نبيل محمـد إبـراهيم آل إسماعيـل، علـم القـراءات نشـأته وأطـواره أثـره في علـوم الشـريعة، مكتبـة التوبـة، د.ب، ط )5(

17. 
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وفي تعريـف آخـر هـو المنـزل علـى رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم المكتـوب في المصـاحف المنقـول عنـه نقــلا 

 )1(الإجمالي الجامع للحقائق كلها. اللّدنيقرآن عند أهل الحق هو العلم لمتواترا بلا شبهة وا

" يحيـل مفهومـه علـى الكتـاب السـماوي، الحامـل  الكـريم" و "  القـرآنفهو مصطلح مركب من كلمتين " 

بتلاوتـه  ونليقـرأه المسـلمون ويتعبـد –صـلى االله عليـه وسـلم  –لكلام االله تعالى والذي نزل على عبده ورسـوله محمـد 

نَا جمَْعَهُ وَقُـرْآنهَُ، فإَِذَا قَـرأَنْاَهُ فاَتَّبِعْ قُـرْآنـَهُ  بقوله تعالى:﴿ . فـاالله عـز وجـل يعلـم نبيـه كيفيـة 18، 17القيامـة:  ﴾ إِنَّ عَلَيـْ

ويســمى القـرآن الكــريم  تلقيـه الـوحي مــن الملـك، فـلا يســابقه في قراءتـه، بـل يســتمع لـه، ويتكفـل االله عــز وجـل بجمعـه

ب، الفرقــان، الــذكر، التنزيــل...، وهــو حجــة االله علــى عبــاده، وآخــر الكتــب الســماوية نــزولا اتــالكأسمــاء منهــا:  بعــدة

، وتـولى االله حفظـه مـن )2(فيه بيان لشرائح الخالق، من أمر بالمعروف و�ي عن المنكر، بأسلوب الترهيب أو الترغيـب

نـَا فِيهَـا مِـنْ كُـلِّ شَـيْءٍ مَـوْزُونٍ  التحريف والتبديل، قال تعالى: ﴿ نَا فِيهَا رَوَاسِـيَ وَأنَْـبَتـْ ﴾الحجـر وَالأَرْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقَيـْ

ومعلــوم أن القــرآن الكــريم، نــزل ( بلســان عــربي مبــين) فلــم يخــرج عــن ســنن كــلام العــرب، ألفاظــا وحروفــا تركيبــا  .19

 )3(لقدرة اللغوية لدى البشر.أمامها ا وأسلوبا، ولكنه بلغ الذروة التي تعجز

 

   

 .146التعريفات، ص الجرجاني، كتاب  )1(
 .17 – 12مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، ص، ص  )2(
دار الشـــروق، الأردن، عمـــان، د.ط،  –نظريـــا وتطبيقيـــا  –ســـامي محمـــد حريـــز، نظـــرات مـــن الإعجـــاز البيـــاني في القـــرآن الكـــريم )3(

 .47م، ص  2006
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 دلالة أسماء السور القرآنية في النصف الأول من القرآن الكريم.     التطبيقي الفصل
 

 المبحث الأول: سورة الفاتحة.

 تعريف الفاتحة. .1

 لغة: .أ 

إن المتتبــع لمعــاجم اللغــة العربيــة يجــدها لا تكــاد تخلــو مــن شــرح أو تعريــف لكلمــة فــتح، حيــث نجــد في مــادة 

حــه تّ وف ،فتحـة فتحـاً وافتتحتـهيغــلاق فتحتـه يـدل علـى خـلاف الإالفـاء والتـاء والحـاء أصــل صـحيح : فـتح« : فـتح 

 )1(».البناءا ،ثم يحمل على هذا سائر ما في هذ ً ح ،يقال فتحت الباب وغيره فتحافتح وتفتّ فان

ربنــا افــتح بيننــا  «كمــا قــال ســبحانه وتعــالى مخــبراً عــن شــعيب: ،إليــك  تحكــم بــين قــوم يختصــمون أنالفــتح: 

 -89-سورة الأعراف  ».وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

وفي حــديث الحديبيــة :أهــو  ،النصــر والإظفــار أوغيرهــا وكــذلك الفــتح بمعــنى المــاء يخــرج مــن عــين :والفــتح« 

 )2(.»أي أهو نصرٌ  فتحٌ؟:

وهــو إزالــة حــاجز عــن  :الفــتحة مــن مشــتقّ أولــه ومبتــدؤه جمــع فــواتح و الفاتحــة  فاتحــة كــل شــيء«  :الفاتحــة

حقيقتــه بــل مســتعملاً يزيـل حــاجزاً ولــيس مسـتعملاً في  فصـيغتها تقتضــي أن موصــوفها شــيء ،لوجــهمكـان مقصــود و 

 )3(.»بالفتح لأن الفاتح للباب هو أول من يدخل في معني أول الشيء تشبيها للأول

 

 

 .338، ص 2الحسين بن أحمد بن زكريا الرازي، معجم مقاييس اللغة،ج )1(
 : (ف.ت ح )مادة   452، ص11ابن منظور، ج  )2(
، 4بنان، ط محمد بن على بن محمد الشوكاني، فتح القدير للشوكاني، الجامع بين فني الرواية و الدراية، تح : يوسف الغوشي ، دار المعرفة، بيروت، ل )3(

 .13م، ص  2007ه / 1428

13 
 

                                                           



 دلالة أسماء السور القرآنية في النصف الأول من القرآن الكريم.     التطبيقي الفصل
 

 اصطلاحا: .ب 

كـالكلام و التـاء للنقـل مـن   أطلقت على أول كـل شـيءثم  ،يفتح بهالفاتحة في الأصل أول ما من شأنه أن 

 الاسميةالوصفية إلي 

ور واحدتــه فاتحــة ،وأم الكتــاب يقــال لهــا فاتحــة تح القــرآن أوائــل السّــاالصــلاة التكبــيرة الأولى ،وفــو  فافتتــاح« 

 .القرآن 

ثم صـار  ،ابالكتـ أضـيف إلىالقـرآن وعومـل بـه معاملـة الأسمـاء الجنسـية ثم  فالفاتحة وصـف وصـف بـه مبـدأ

 )1(».ةعلى هذه السور هذا المركب علماً بالغلبة 

 عدد تكرار لفظها في القرآن الكريم: .2

 لسورة "سورة الفاتحة" كعنوان لَّ في القرآن الكريم إلا الفاتحة لم يذكر اسم

 )2( :كر منهان الكريم عدة مرات بصيغ مختلفة نذ الفاتحة قد جاء في القرآ اسممشتقات أو صيغ  أنّ َّ إلا

ــتَحَ ﴿قــال تعــالى : ثوُنَـهُمْ بمِــَا فَـ ــالُوا أَتحَُــدِّ ــالُوا آمَنَّــا وَإِذَا خَــلا بَـعْضُــهُمْ إِلىَ بَـعْــضٍ قَ ــوا قَ اللَّــهُ  وَإِذَا لَقُــوا الَّــذِينَ آمَنُ

 -76 -سورة البقرة﴾عَلَيْكُمْ ليُِحَاجُّوكُمْ بهِِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أفََلا تَـعْقِلُونَ 

هَــا وَمَــا يَكُــونُ لنََــ﴿ :قــال االله تعــالى ا أنَْ قــَدْ افـْتـَرَيْـنَــا عَلــَى اللَّــهِ كَــذِباً إِنْ عُــدْناَ فيِ مِلَّــتِكُمْ بَـعْــدَ إِذْ نجََّانـَـا اللَّــهُ مِنـْ

لْنـَا رَبَّـنـَا نـَنـَا وَبــَينَْ قَـوْمِنـَا بـِالحَْقِّ وَأنَـْتَ  نَـعُودَ فِيهَا إِلاَّ أنَْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّـنَا وَسِعَ رَبُّـنَا كُـلَّ شَـيْءٍ عِلْمـاً عَلـَى اللَّـهِ تَـوكََّ افـْـتَحْ بَـيـْ

رُ الْفَاتحِِينَ   -89 -سورة البقرة ﴾خَيـْ

 .133، ص 1، ج 1884محمد طاهر بن عاشور، تفسير التحرير و التنوير، الدار التونسية للنشر، د ط،  )1(
 .609ص  م، 2006دار الكتب المصرية، القاهرة، دط،  ينظر محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، )2(
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 دلالة أسماء السور القرآنية في النصف الأول من القرآن الكريم.     التطبيقي الفصل
 

ـا فَـتَحُـوا مَتـَاعَهُمْ وَجَـدُوا بِضَـاعَتـَهُمْ رُدَّتْ إلِـَيْهِمْ قـَالُوا يـَا أبَاَنـَا مَـا نَـبْغـِي هَـذِهِ بِضَـاعَتُـنَا ﴿  :وفي قولـه أيضـا وَلَمَّ

نَا وَنمَِيرُ أهَْلَنَا وَنحَْفَظُ أَخَاناَ وَنَـزْدَادُ كَيْلَ بعَِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ رُدَّتْ   -65-سورة يوسف  ﴾إلِيَـْ

نـَنَا باِلحَْقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ  ﴿ :تعالى كذلكوقوله  نـَنَا رَبُّـنَا ثمَُّ يَـفْتَحُ بَـيـْ  -26-سورة سبأ  ﴾قُلْ يجَْمَعُ بَـيـْ

هَمِرٍ قوله تعالى:﴿و في   -11 -سورة القمر ﴾فَـفَتَحْنَا أبَْـوَابَ السَّمَاءِ بمِاَءٍ مُنـْ

 :سورةالب العام التعريف .3

ور القصـار في ترتيب سور المصحف ،إذ تعقبها سورة البقرة ،وهي مـن السّـ ورة الأولىهي السّ  :سورة الفاتحة

و هـي   و حروفها مائة وعشرون حرفـا  ،وعشرون كلمة د آياتها سبع آيات و كلماتها خمسعد «،في القرآن الكريم 

و هـي سـورة مكيـة نزلـت قبـل  ،أنـزل مـن القـرآن شـيء أولتحـة اوقـد قيـل الف ،)1(».الأمصار سبع آيات في جميع عدّ 

ونزولهـــا كـــان بعـــد ســـورة  ،فقـــد ذكـــر قبلهـــا تســـع عشـــرة ســـورةورة العشـــرون ن ترتيـــب نزولهـــا فهـــي السّـــعـــأمـــا  ،الهجـــرة

 )2( .الإخلاص و قبل سورة الرحمان

 اشــتهرتى وفضــله و لعلهــا علــى شــرف المســمّ  لّ ور ذات الأسمــاء الكثــيرة وذلــك يــدلسّــوســورة الفاتحــة مــن ا

 .باسم سورة الفاتحة

 

 

 

 1عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، البيان في عد آي القرآن، تح: غانم قدوري، مركز المخطوطات والتراث، الكويت، ط  )1(

 .139، ص 1994،
 . 35، ص  2،ج 2008، 1ينظر محمد عابد الجابري، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، بيروت لبنان، ط )2(
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 بب التسمية:س .4

يفتـتح  لأنـه«فذهب البعض أ�ا سميـت بالفاتحـة  الاسمورة بهذا ذه السّ سمية هت ة أقوال في سببعدّ  وردت

تلوهــــا مــــن ســــور القــــرآن في الكتابــــة تابــــة في المصــــحف خطــــاً فهــــي فــــواتح لمــــا يوتفــــتح بهــــا الك ،قــــراءة القــــرآن لفظــًــا

 )1(».والقراءة

ا وإمّـ -مـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم -ا بتوقيـف لمـا افتـتح التنزيـل الكـريم بهـا إمّـ الاسملك ت بذوقيل سميّ 

 )2(.الصحابة باجتهاد

 يـت بالفاتحـة ذهـب الـبعض الآخـر أ�ـا سمّ و  3»والتعليم  أ�ا يفتتح بها في الصلوات« عضهم كما أضاف ب

ميســرة عمـرو بـن شــرحبيل أن  أبيأول سـورة نزلـت مــن السـماء واسـتدلوا بمـا أخرجــه البيهقـي في الـدلائل عـن  لأ�ـا« 

 إذا خلــوت وحــدي سمعـت نــداء وقــد واالله خشــيت أن يكــون قـال لخديجــة:" إنيّ  -صــلى االله عليــه وســلم-رسـول االله 

 ثمّ حم ،وتصــدق الحــديث ،ي الأمانــة ،وتصــل الــرّ نــك لتــؤدّ كــان ليفعــل بــك فــواالله إّ  معــاذ االله مــا: فقالــت هــذا أمــراً "

 .4»ورقة فأشار عليه أن يثبت ويسمع النداء -صلي االله عليه وسلم - النبيأخبر

  -صلى االله عليه وسلم -وإنه
ّ
للَِّـهِ  ) الحَْمْـدُ 1الـرحيم ( الـرحمن االله بسـم ا خلا ناداه الملـك يـا محمـد قـل :﴿لم

ينِ (3الــرَّحمَْنِ الــرَّحِيمِ ( رَبِّ الْعَــالَمِينَ  ــراَطَ الْمُسْــتَقِيمَ 5) إِيَّــاكَ نَـعْبُــدُ وَإِيَّــاكَ نَسْــتَعِينُ (4) مَالــِكِ يَـــوْمِ الــدِّ  ) اهْــدِناَ الصِّ

 7-1سورة الفاتحة  عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ .﴾ ) صِراَطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرِْ الْمَغْضُوبِ 6(

، ص 1م،ج  1983ه /2،1403الإمام بن مسعود البغوي، شرح السنّة، تح: زهير أنشاويش، الأرنأووط المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط  )1(
23 . 

 .200علوم القرآن، ص  جلال الدين السيوطي، الإتقان في )2(
 .74، ص 1ج  م، 1992ه/  1412، 1محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل آيّ القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  )3(
 .157، ص1ج، 1988، 1أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، دار الريان للترات، القاهرة ط )4(
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بسـم  اقـرأ ،هذا القول منقطع وإن كان محفوظاً فيحتمل أن يكون خبراً عن نزولها بعـد مـا نزلـت عليـه أن إلاّ 

في و و التعلــيم وفي القــراءة ا في الصــلوات ا يفتــتح بهــالقــول بأّ�ــلك قيــل فيمــا يخــص ر، وكــذويــا أيهــا المــدثّ  ربــك ،

 )1(.ل سورة نزلت كما قيللأ�ا أوّ  ولا ،يوطيالصلاة كما زعمه الإمام السّ 

ا وكـذلك لأّ�ـ،كتبـت في اللـوح المحفـوظ ل سـورة  ا أوّ أّ�ـ« وهناك مـن يـرى في سـبب تسـميتها بسـورة الفاتحـة 

 الأقــربورة بالفاتحــة أو فاتحــة الكتــاب لاتعــارض بينهمــا و في ســبب تســمية هــذه السّــ الأقــوالفاتحــة كــل كتــاب وهــذه 

فالـذي يجـزم  ،لـهل القرآن بهذا الترتيب لمن أراد أن يقـرأ القـرآن مـن أوّ أوّ  لأ�ايت بذلك ا سمّ هو أ�ّ  :وابمنها إلى الصّ 

ل مـــا يقـــرأ في أن يجعلهـــا أوّ -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -وجـــل رســـولهاالله عـــز  بـــه أن ســـورة الفاتحـــة بعـــد أن نزلـــت أمـــرّ 

 )2(».تلاوته

 .أغراض السورة ومقاصدها .5

وجـــل  وذلــك لأ�ـــا تشـــتمل علــى الثنـــاء علــى االله عـــزّ  ،لفاتحــة جميـــع علـــوم القــرآن ومقاصـــدهتتضــمن ســـورة ا

وذلــك في  بالإلهيــة ،وإثبــات البعــث و الجــزاء، هدو إثبــات تفــرّ  ،تنزيهــه عــن جميــع النقــائصبأوصــاف كمالــه وجلالــه و 

ينِ إلى قوله ﴿ ﴾الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  ﴿قوله:  4-2سورة الفاتحة  ﴾.مَالِكِ يَـوْمِ الدِّ

في  ، بإعانتـه تعـالىمنهـا إلاّ  الاعـتراف بـالعجز عـن القيـام بشـيءو  ،وعلى الأمر بالعبادات والإخـلاص فيهـا

 .5سورة الفاتحة  ﴾.إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  قوله تعالى ﴿

، بيروت، أبو السعود محمد بن محمد العمادي، تفسير أبي السعود، المسمي الإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، دار حياء التراث العربي )1(
 .7، ص 1لبنان، د.ط، د.ت،ج 

ه، ص،ص  1426اجستير، كلية الآداب للبنات، الذمام، منيرة محمد ناصر الدوسري، أسماء سور القرآن وفضائلها، دار ابن الجوزي رسالة م )2(
108 ،109. 
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 -سـورة الفاتحـة ﴾.اهْـدِناَ الصِّـراَطَ الْمُسْـتَقِيمَ ﴿ عليـه قولـه تعـالى : وتشتمل على طريـق السـعادة الـذي يـدلّ 

شــقاء  فينحــرف عنــه ،كــان فمــن خالفــه وا ير علــى ذلــك الصـراط القــويم ،عادة إلا بالسّــتــتم السّــ إذ معنـاه أنــه لا - 6

ــيْهِمْ وَلا  كــذلك علــى الوعــد والوعيــد مــن قولــه ﴿ وتشــتمل، مقــيم ــيْهِمْ غَــيرِْ الْمَغْضُــوبِ عَلَ صِــراَطَ الَّــذِينَ أنَْـعَمْــتَ عَلَ

 المغضوب عليهم ولا الضالين يشير أيضا إلى نوع القصص القرآنية  ذكرمع أن  -7-سورة الفاتحة ﴾ الضَّالِّينَ 

ع مــا تضــمنه مــن أصــول أو الكتــاب مــ ،منزلــة ديباجــة الخطبــةا تنــزل منهــا لأّ�ــ ،ورول السّــورة وضــعت في أّ وهــذه السّــ

 )1(.الاستهلال عةوذلك شأن الديباجة من برا ،مقاصد القرآن

 التفسير الإستعمالي: .6

وذلــك دلالــة ســم للســورة  " ســورة الفاتحــة " قــرآن الكــريم مــرةّ واحــدة إذ جــاء كالقــد ورد اســم الفاتحــة في ال

على أن االله تعالى افتتح بها هذا الكتاب، وهـو القـرآن الكـريم، وكـذلك دلالـة علـى افتتـاح القـرأة بهـا، وافتتـاح الصـلاة 

 )2( إضافة غلى كتابة المصحف.

إذ أن الفاتحة في الأصل مصدر بمعنى الفتح وقد سميت بالفاتحـة لأ�ـا اول شـيء في المصـحف إذ يقـال لهـا «

  الكتاب "، و الأصل فاتح الكتـاب، وأدخلـت عليـه هـاء التأنيـث دلالـة علـى النقـل مـن الوصـفية إلى الإسميـة" فاتحة 

إضـافة إلى الابتـداء بهـا كتابـة أو تـلاوة او نـزولا علـى قـول أو صـلاة )3( »أي معاملة الصفة معاملة الإسـم في الدلالـة.

 )4( ها.بها، وما بعدها تال لهل فهي كالأم التي يتكون الولد بعد

 .                                             37،ص 1، د.ت، ج2محمد رشيد رضا، تفسير المنار، دار الفكر للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، ط  )1(
 .102، ص 1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  )2(
 .131، ص 1عاشور، التحرير والتنوير،جطاهر بن ) 3(
 .35، ص1الألوسي، روح المعاني، ج) 4(
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دلالــــة علــــى أن الفاتحــــة جــــاءت بمعــــنى أول الشــــيء فهــــي أول شــــيء في المصــــحف، وأول شــــيء لم يقــــرأ في 

 الصلاة، وأول شيء في التلاوة.

 المبحث الثاني: سورة البقرة.

 :تعريف البقرة .1

   :لغة .أ 

ــغــوي تحــت المــادّ هــا اللّ يؤصــل لفظ وربمــا جمــع  ،ء والقــاف و الــراء أصــلانالبــا: « بقــر  ة "ب.ق.ر"ة المعجميّ

ـــاس بينهمـــا فأمـــا البقـــر وفـــتح الشـــيء  التوســـع في الشـــيء، ولالأ والأصـــل ،وزعمـــوا أنـــه أصـــل واحـــد وذلـــك البقـــر ن

 .ينضا البقير والباقر كقولك حمير وظئفجماعة البقرة وجمعها أي

 له . واحد بقير لاباقرة ،قال ال جمع يكون ويجوز أن لها ، واحد البواقير جمع لا قال و

عـن  ايبقر بطنه تيّ لليقال ناقة بقير  :ح من بقرت البطن قال الأصمعيفتّ ع والتّ وسّ التّ  :بقيراني التّ والأصل الثّ 

 )1(.»وليس ذلك بشيءولدها فهذا الأصل الثاني ومن جمع بينهما ذهب إلى أن البقر سميت لأ�ا تبقر الأرض 

 

 

 

 ، مادة : "ب.ق.ر".154،ص 2الحسين بن أحمد بن زكريا الرازي، معجم مقاييس اللغة، ج )1(
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 :اصطلاحا .ب 

ور و الجـــاموس و يطلـــق علـــى الـــذكر ،يشـــمل الثـــمـــن فصـــيلة البقريـــات «  ،)1(جـــنس للبقـــر المعـــروف  اســـم

 )2(».ومنه الوحشي وواحدته بقرة وتجمع على بقرات ،للبن و الحرث يتخذالأنثى و منه المستأنس الذي و 

صـــوتها ، تأكـــل العشـــب أيالحقـــول و المـــزارع  فيتعـــيش  الثـــديياتالحيوانـــات المجـــترة مـــن  تنتمـــي إلى ةوالبقـــر 

 )3(».سنة   30 كلغ أمد حياتها 400 حواليم ، وز�ا يصل 150 -م 1.20 ارتفاعهايسمى الخوار 

لأنـه في  ،يخلق له سلاحا شديداً كما لسـباع ولم ،خلقه االله ذلولاً  ،كثير المنفعة،حيوان شديد القوة«  البقر :و 

يعلـم أن  جـمّ والبقـر الآ ،ن له سلاح لصعب على الإنسان ضـبطهفلو كا ،هفع عنه عدوّ ايد فالإنسان ،رعاية الإنسان

 )4(».تنطح برؤوسها ،نبات قرو�ا قبل يلالعجاج،كما يرى في ه في رأسه فيستعمله في محل القرنسلاح

 .ومن منطقة إلى منطقة ،مختلفة تختلف من بيئة إلي بيئة : وسلالاتكثيرة أنواع الأبقارو 

 :دد تكرار لفظها في القرآن الكريمع .2

   )5(:القرآن الكريم تسع مرات في ثلاث سور قرآنية مختلفة هي فيالبقرة  اسمذكر 

 خمس مرات في سورة البقرة في آيات مختلفة : 

 .102، ص 1998محمد إسماعيل إبراهيم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنية، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط،  )1(
 ، مادة "بقر".65مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،ص   )2(
 .14، 13م، ص، ص   1995ه/ 1415، 1محمود محمد عبد االله، القرآن وعالم الحيوان، دار الشواف للنشر والتوزيع، مصر الإسكندرية، ط  )3(
،ص 1م،ج  2005ه/  1426، 1دار البشائر، دمشق، طكمال الدين محمد بن موسى الدميري، حياة الحيوان الكبرى، تح : إبراهيم صالح،   )4(

486. 
 .97ينظر محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص  )5(
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ذُ باِللَّـهِ أنَْ وَإِذْ قـَالَ مُوسَـى لقَِوْمِـهِ إِنَّ اللَّـهَ يـَأْمُركُُمْ أنَْ تـَذْبحَُوا بَـقَـرةًَ قـَالُوا أتََـتَّخِـذُناَ هُـزُواً قـَالَ أعَـُو : ﴿ قال تعـالى

 - 67 -سورة البقرة ﴾.أَكُونَ مِنْ الجْاَهِلِينَ 

ْ لنَـَا مَــا هِـيَ قــَالَ إِنَّـهُ يَـقُــولُ إِنَّـهَـا بَـقَــرةٌَ لا فـَارِضٌ وَلا بِكْــرٌ عَـوَانٌ بَـــ:﴿قـال عــز وجل ينَْ قـَالُوا ادعُْ لنَــَا رَبَّـكَ يُـبـَــينِّ

 -68-سورة البقرة  ﴾.ذَلِكَ فاَفـْعَلُوا مَا تُـؤْمَرُونَ 

ــا بَـقَــرةٌَ صَــفْراَءُ فـَـاقِعٌ لَوْنُـهَــاقولــه أيضــا:﴿ وفي ــا مَــا لَوْنُـهَــا قـَـالَ إِنَّــهُ يَـقُــولُ إِنَّـهَ ْ لنََ تَسُــرُّ  قاَلُوا ادعُْ لنَـَـا رَبَّــكَ يُـبـَــينِّ

 -69-سورة البقرة  ﴾.النَّاظِريِنَ 

ْ لنَـَا مَـا هِـيَ إِنَّ ﴿ وكذلك قوله تعالى: نـَا وَإِنَّـا إِنْ شَـاءَ اللَّـهُ لَمُهْتـَدُونَ  قاَلُوا ادعُْ لنََا رَبَّـكَ يُـبـَـينِّ الْبـَقَـرَ تَشَـابهََ عَلَيـْ

 -70-سورة البقرة  ﴾.

وا قاَلَ إِنَّهُ يَـقُولُ إِنَّـهَا بَـقَـرةٌَ لا ذَلـُولٌ تثُـِيرُ الأَرْضَ وَلا تَسْـقِي الحْـَرْثَ مُسَـلَّمَةٌ لا شِـيَةَ فِيهَـا قـَالُ ﴿  و قال تعالى:

 -71-سورة البقرة  ﴾.الآنَ جِئْتَ باِلحَْقِّ فَذَبحَُوهَا وَمَا كَادُوا يَـفْعَلُونَ 

 مرتين : كروفي سورة الأنعام ذ 

هِ أرَْحَــامُ وَمِنْ الإِبـِـلِ اثْـنـَــينِْ وَمِــنْ الْبـَقَــرِ اثْـنـَــينِْ قـُـلْ أاَلــذَّكَرَيْنِ حَــرَّمَ أمَْ الأنُثَـيـَــينِْ أمََّــا اشْــتَمَلَتْ عَلَيْــ:﴿قــال تعــالى

ذِباً ليُِضِـلَّ النَّـاسَ بغِـَيرِْ عِلْـمٍ إِنَّ اللَّـهَ لا الأنُثَـيـَينِْ أمَْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمْ اللَّهُ بِهذََا فَمَنْ أظَْلَمُ ممَِّنْ افـْتـَرَى عَلَى اللَّهِ كَـ

 -144-سورة الأنعام  ﴾.يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 

مَــا وَعَلَــى الَّــذِينَ هَــادُوا حَرَّمْنَــا كُــلَّ ذِي ظفُُــرٍ وَمِــنْ الْبـَقَــرِ وَالْغَــنَمِ حَرَّمْنَــا عَلَــيْهِمْ شُــحُومَهُمَا إِلاَّ  ﴿ قــال تعــالى:

 -146-سورة الأنعام  .﴾لَتْ ظهُُورُهمُاَ أوَْ الحَْوَاياَ أوَْ مَا اخْتـَلَطَ بعَِظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْـنَاهُمْ ببِـَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ حمََ 

 وذكرت في سورة يوسف مرتين :

وَقاَلَ الْمَلِكُ إِنيِّ أرََى سَبْعَ بَـقَـراَتٍ سمِـَانٍ يـَأْكُلُهُنَّ سَـبْعٌ عِجَـافٌ وَسَـبْعَ سُـنْبُلاتٍ خُضْـرٍ وَأخَُـرَ  ﴿ :قال تعالى

 -43-سورة يوسف  .﴾ياَبِسَاتٍ ياَ أيَُّـهَا الْمَلأ أفَـْتُونيِ فيِ رُؤْياَي إِنْ كُنتُمْ للِرُّؤْياَ تَـعْبُـرُونَ 
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يقُ أفَْتِنَــا فيِ سَــبْعِ بَـقَــراَتٍ سمِــَانٍ يــَأْكُلُهُنَّ سَــبْعٌ عِجَــافٌ وَسَــبْعِ سُــنْبُلاتٍ يوُسُــفُ أَ  ﴿ :وقولــه كــذلك يُّـهَــا الصِّــدِّ

 -46-سورة يوسف  .﴾خُضْرٍ وَأخَُرَ ياَبِسَاتٍ لَعَلِّي أرَْجِعُ إِلىَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـعْلَمُونَ 

 سورة: الب العام التعريف .3

 )1(».جزئين ونصف الجزء استغرقتفقد «سور القرآن الكريم على الإطلاق  سورة البقرة من أطول

وعــدد كلماتهــا  ،عــدد آياتهــا ســت وثمــانون ومئتــان«  ،تيــب المصــحف ،ســبقتها ســورة الفاتحــةرتبتهــا الثانيــة حســب تر 

آيــة وهـي مئتـا  ،وفهـا خمسـة وعشـرون ألفـاً وخمسـمائةحر  ،ثمـانون ومئتـان وإحـدى وعشـرون كلمـةسـتة آلاف وسـت و 

 )2(.»آيات في الكوفي ،ومئتا آية وثمانون وسبع آيات في البصري وخمس وثمانون

 )3(.ا في ترتيب النزول فقد عدت السورة الخامسة والثمانون نزلت قبل سورة الإسراءأمّ 

لسـنام كـل ا :سـنام القـرآن منهـا: اجتهاديـةتعنى بجانب التشريع ،ولها عدة أسماء  ،هي أول آية نزلت بالمدينة

 )4(.، والجمع أسنمةأعلاه شيء

ولإحاطتهـا بأحكـام ومـواعظ   ،طاط القرآن ،وذلك لعظمها وبهائهـاوسميت السورة بفس«  ،وفسطاط القرآن

 .)5(»كثيرة لم تذكر في غيرها

 

 

 .11، ص 1976عبد االله محمود شحاتة، أهداف كل سورة و مقاصدها، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،  مصر، د.ط،  )1(
 .140ثمان بن عمر أبو عمر الداني، البيان في عّد آي القرآن، ص عثمان بن سعيد بن ع  )2(
 .320، ص 1ينظر محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، ج )3(
 .409، ص 2الزاوي، دار الفكر جطاهر أحمد ، تح:الأمام محمد الدين المبارك بن محمد الجزي ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث  والأثر ) 4(
، 1ن عطية ، المحرر الوجيز في الكتاب العزيز تح: عبد االله إبراهيم الأنصاري وآخرون ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية قطر، الدوحة، طبا  )5(

 .81م ج، ص1982ه، 1402
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 سبب التسمية: .4

بـني إسـرائيل بـذبحها لتكـون  تعالى بذكر قصة البقرة التي أمر االله انفردت لأ�ا الاسمسميت سورة البقرة بهذا 

حيـــث وقعـــت الجنايـــة وقتـــل  ،عجيـــب في هـــذه الحادثـــة إلهـــيو كـــان للبقـــرة وهـــي الحيـــوان المعـــروف شـــأن  ،آيـــة وعـــبرة

ومـنهم مـن يعلـم  ،هم بهـا غـيرهالكل يدفع الجناية عن نفسه ويتّ  ختلف أهل القرية في القاتل من هو ؟ وبدأوا ،القتيل

ســـورة  .﴾وَإِذْ قَـتـَلْـــتُمْ نَـفْســـاً فــَـادَّارأَْتمُْ فِيهَـــا وَاللَّـــهُ مخُْـــرجٌِ مَـــا كُنـــتُمْ تَكْتُمُـــونَ  : ﴿قـــال تعـــالى ،)1(بـــأمر الجـــاني ويكـــتم أمـــره

 -72 -البقرة

-مرتكبهــا فــأمر االله موســى  لــيحكم في هــذه الجنايــة الــتي خفــي -عليــه الســلام -وذهــب القــوم إلى موســى

ه ويفصـح فيحيـا القتيـل بـإذن ربـّ ،القتيـل بـبعض مـن أجزائهـا ابقـرة وأن يضـربو  اأن يـأمر قومـه أن يـذبحو -عليه السلام 

 .﴾أتََـتَّخِــذُناَ هُــزُواً  لنبــيهم موســى ﴿ وقــالوا ،لأمــرإســرائيل وقفــوا ســاخرين وهــازئين مــن هــذا ا إلا أن بــني )2(عــن قاتلــه 

 -67-سورة البقرة 

فبينهـا االله لهـم تعـالى في قولـه  ،وعمرهـا، ن أوصـاف البقـرة عـن لو�ـامـ -عليه السـلام-بسؤال موسى  او فبدؤ 

نــَا وَإِنَّــا إِنْ شَــاءَ اللَّــهُ لَمُهْتــَ﴿  ْ لنَــَا مَــا هِــيَ إِنَّ الْبـَقَــرَ تَشَــابهََ عَلَيـْ ) قــَالَ إِنَّــهُ يَـقُــولُ إِنَّـهَــا 70دُونَ (قــَالُوا ادعُْ لنَــَا رَبَّــكَ يُـبـَــينِّ

ــــيرُ الأَرْضَ وَلا  ــــتَ بــِــالحَْقِّ بَـقَــــرةٌَ لا ذَلــُــولٌ تثُِ فــَــذَبحَُوهَا وَمَــــا كَــــادُوا  تَسْــــقِي الحْــَــرْثَ مُسَــــلَّمَةٌ لا شِــــيَةَ فِيهَــــا قــَــالُوا الآنَ جِئْ

 -71 -سورة البقرة  .﴾يَـفْعَلُونَ 

شـتروها منـه بمـال وهـذا بعـدما تبـين لهـم أوصـافها فا وكـان عابـدا صـالحاً زاهـداً  ،كانت البقرة لشيخ كبير فقير

 -71-سورة البقرة  .﴾فَذَبحَُوهَا وَمَا كَادُوا يَـفْعَلُونَ  ﴿ ذبحوهاوفير ثم 

 . 72منيرة محمد ناصر الدوسري، أسماء سور القرآن و فضائلها، ص   )1(
 36م، ص1979ه/1399،  7، دار الشروق، بيروت لبنان طمود شلتوت، تفسير القرآن الكريم الأجزاء العشرة الأولىٍ مح )2(
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فَـقُلْنَا اضْـربِوُهُ ببِـَعْضِـهَا  أخيـه﴿ ابـنوأنبـأهم بقاتلـه الـذي كـان وجـل  ثم ضربوا القتيل بجزء منها فأحياه االله عـز

 -73-ة البقرةسور .﴾ كَذَلِكَ يحُْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى وَيرُيِكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ 

    يــت ســورة البقــرة كمــا أن مقصــد هــذه التســميةة ومــن أجلهــا سمّ ورة بــذكر تلــك القصّــهــذه السّــ انفــردتوقــد 

ومـــداره  ،الغيــبان بيمــإليــه الإ وأعظــم مــا يهــدي ،يتبــع في كــل مـــا قــال كتــاب هــدىهــو إقامــة الــدليل علــى أن ال «

 )1(» .سورة البقرة سميتفلذلك  ،عنه سورة البقرةأعربت ي ذالإيمان بالبعث ال

 :هامقاصدأغراض السورة و  .5

 يلي: شتملت سورة البقرة على مقاصد كثيرة أهمها مالقد ا

 ريب فيه بيان صدق القرآن وأن دعوته حق لا )1

 .المنافقون ،الكافرون ،المؤمنونكرت أ�م أصناف ثلاثة وذ  ،اس أمام هداية القرآنبيان أصناف الن )2

  إخــراج الزكــاة و الصــدقات ،إقامــة الصــلاة ،ان بالغيــبيمــالإ :بخمــس صــفات هــيقــد وصــفهم االله  :المؤمنــون

 .ان بالكتب والرسليمالإ

ســـتعداد لقبـــول الحـــق بســـبب فســـاد فطـــرتهم وإحكـــام د وصـــفهم القـــرآن بـــأ�م قـــد فقـــدوا الاوقـــ الكـــافرون:

 الغشاوة على قلوبهم.

ودخــــول الأنصــــار في الإســــلام وظهــــور قــــوة بعــــد الهجــــرة إلى المدينــــة  هــــذه الطائفــــة نشــــأ ووجــــود المنــــافقون:

 المسلمين وبخاصة بعد غزوة بدر .

ه 1413، 2دار الكتاب الإسلامي، القاهرة طتناسب الآيات و السور، نظم الدرر في ،يأبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعالأمام برهان الدين  )1(

 .55، ص1، مج1992/
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في عقيـدتهم وذكـرتهم بـنعم وناقشـتهم  ،تاب وبوجه خـاص اليهـودتحدثت السورة بإسهاب عن أهل الك )3

 لتـوت عقـولهم مـن تلقـى دعـوة الحـق مـن أنبيـائهم السـابقينسـلاف حينمـا اهـؤلاء الأوبمـا أصـاب  ،على أسـلافهماالله 

يـَا بـَنيِ إِسْـراَئيِلَ اذكُْـرُوا نعِْمَـتيِ الَّـتيِ أنَْـعَمْـتُ  وذلـك في قولـه تعـالى:﴿ يب والمخالفـةبوا مـن صـنوف العنـاد والتكـذوارتك

 -122-سورة البقرة  .﴾عَلَيْكُمْ وَأَنيِّ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 

 في بدايــة تكــوين الدولــة الإســلاميةلأن المســلمين كــانوا  ،مــن الســورة تناولــت جانــب التشــريع يرف الأخــنصــوال  )4

  أحكـام الصـوم ،عليـه وذكـرت السـورة مـن دلـك القصـاصوي الذي يسيرون اوهم في أمس الحاجة إلي التشريع السم

 . من الأحكاملخاأحكام الجهاد ...

 )1(.النصر على الكفاروقد ختمت السورة بتوجيه المؤمنون إلى التوبة و الإنابة والتضرع إلى االله وطلب 

 :الإستعماليالتفسير  .6

 ن الكريم منها:دة وإنما حمل عدة دلالات في القرآلم توظف لفظة البقرة بدلالة واح

وَإِذْ قـَالَ مُوسَـى لقَِوْمِـهِ إِنَّ اللَّـهَ يـَأْمُركُُمْ أنَْ تـَذْبحَُوا بَـقَـرةًَ قـَالُوا أتََـتَّخِـذُناَ هُـزُواً  في قوله تعـالى:﴿الدلالة الأولى :

 -67-سورة البقرة  .﴾قاَلَ أعَُوذُ باِللَّهِ أنَْ أَكُونَ مِنْ الجْاَهِلِينَ 

سـألوا عـن صـفتها  ذفشـدد االله علـيهم إبح بقرة ،لكنهم شددوا إسرائيل "بذ  سبحانه وتعالى "بنيإذ أمر االله

 -71-سورة البقرة  .﴾فَذَبحَُوهَا وَمَا كَادُوا يَـفْعَلُونَ ﴿ثم عن لو�ا ثم عن سنها

ْ لنََا مَا هِيَ قاَلَ إِنَّهُ يَـقُولُ إِنَّـهَـا بَـقَـرةٌَ لا فـَارِضٌ وَلا بِكْـرٌ عَـوَانٌ بــَ﴿ افـْعَلُوا مَـا ينَْ ذَلـِكَ فـَقاَلُوا ادعُْ لنََا رَبَّكَ يُـبـَينِّ

 -68-سورة البقرة  .﴾تُـؤْمَرُونَ 

 

 .29، ص1ه، ج 1401علي الصابوني، صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، د.ط،  محمد )1(
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 )1(» .ةالهرمولاصغيرة ،"عوان بين ذلك "أي نصف بين البكر و  "ولابكر"يعني  يعني"لافارض"لاهرمة « 

ْ لنََا مَا هِيَ قاَلَ إِنَّهُ يَـقُولُ إِنَّـهَـا بَـقَـرةٌَ لا فـَارِضٌ وَلا بِكْـرٌ ﴿ عَـوَانٌ بــَينَْ ذَلـِكَ فـَافـْعَلُوا مَـا قاَلُوا ادعُْ لنََا رَبَّكَ يُـبـَينِّ

 -سورة البقرة .﴾تُـؤْمَرُونَ 

شـــدته  وهـــو كانـــت صـــفراء فـــاقع لو�ـــا خـــالص لو�ـــا والفقـــوع في الصـــفرة نضـــير النصـــوع في البيـــاض ،«أي 

 )2(».وصفاؤه تعجب الناضرين

ــيرُ الأَرْضَ وَلا ﴿ ــرةٌَ لا ذَلــُولٌ تثُِ ــالَ إِنَّــهُ يَـقُــولُ إِنَّـهَــا بَـقَ -ســورة البقــرة .﴾تَسْــقِي الحَْــرْثَ مُسَــلَّمَةٌ لا شِــيَةَ فِيهَاقَ

) وَلا تَسْــــقِي الحْــَــرْثَ ليســــت بــــذلول تثــــير الأرض ( يعــــني :) تثُــِــيرُ الأَرْضَ يســــت مدللــــة بالحراثــــة (بقــــرة ل« أي،  -71

لالــون فيهــا يخــالف لــون  ؛لابيــاض فيهــا أي) لا شِــيَةَ ) يعــني مســلّمة مــن العيــوب (مُسَــلَّمَةٌ ولا تعمــل في الحرث( يقـول:

 )3(».جلدها

بهــا القتيــل  وهــا وضــربوادوا حــتى ذبحّ وتــردّ  تعنّتــواق علــيهم في صــفات هــذه البقــرة كلمــا ّ ســبحانه يضــيّ  فأخــذ

 )4(.خيه ثم أماته االله بعد ذلكذين اختصموا فيمن قتله وكان ابن أال

لـت علـى إسـراف اليهـود في ظلمهـم ود ،امتحنهم بها االله تعـالى على بقرة بني إسرائيل التي :ة هنات القر فدلّ 

 .وعصيا�م لأمره ،نفسهم ولأنبياء االلهلأ

 -144-سورة الأنعام  .﴾وَمِنْ الإِبِلِ اثْـنـَينِْ وَمِنْ الْبـَقَرِ اثْـنـَينِْ ﴿ :وردت في قوله تعالى :الثانية لةلالدا

 الذكر والأنثى (كلا الجنسين )سم يطلق على ا اوأ�ّ  ،ا من الأنعامل على أ�ّ لتدّ 

 . 300، ص 1إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، ج )1(
 .200، ص1الطبري، جامع البيان في تأويل أيّ القرآن، ج )2(
 .295، ص1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )3(
 .341،340م،ص، ص 2003ه/1424، 2إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت، ط )4(
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وَعَلــَى الَّـذِينَ هَــادُوا حَرَّمْنـَا كُــلَّ ذِي ظفُُـرٍ وَمِــنْ الْبـَقَـرِ وَالْغــَنَمِ حَرَّمْنــَا وردت في قولـه تعــالى :﴿ :الدلالـة الثالثــة

 -146-سورة الأنعام  .﴾عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حمَلََتْ ظهُُورُهمُاَ أوَْ الحَْوَاياَ

وأشـباهها مـن  ، البعير والنعامـة ؛أي ظفرٍ  ذي م على اليهود أكل شحوم كلم سبحانه وتعالى فيما حرّ حرّ «

وشـحم وشـحوم البقـر والغـنم يعـني الشـرب:  ،لـيس بمشـقوق الأصـابع ير والـبط وكـل شـيءم عليهم من الطـّحرّ  و الطيرّ 

 )1(».فكان حكمه فيهم عادلاً  ،هالكليتين جزاءً لهم بعصيا�م لأوامر 

 .فتهم أوامرهلعلى جزاء االله تعالى لبني إسرائيل لمخا :كر البقرة هناذ  دلّ ف

وَقــَالَ الْمَلِــكُ إِنيِّ أرََى سَــبْعَ بَـقَــراَتٍ سمِــَانٍ يــَأْكُلُهُنَّ سَــبْعٌ عِجَــافٌ وذلــك في قولــه تعــالي :﴿ :الدلالــة الرابعــة

 -43-سورة يوسف .﴾الْمَلأ أفَـْتُونيِ فيِ رُؤْياَي إِنْ كُنتُمْ للِرُّؤْياَ تَـعْبُـرُونَ  وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأخَُرَ ياَبِسَاتٍ ياَ أيَُّـهَا

يقُ أفَْتِنَا فيِ سَبْعِ بَـقَراَتٍ سمِاَنٍ يأَْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَـبْعِ سُـنْبُلاتٍ خُضْـرٍ وقوله أيضاً:﴿ يوُسُفُ أيَُّـهَا الصِّدِّ

 -46-سورة يوسف  .﴾أرَْجِعُ إِلىَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـعْلَمُونَ وَأخَُرَ ياَبِسَاتٍ لَعَلِّي 

  البقـرة تتخـذ للإثمـار لأنّ  ،فـالبقرات لسـنين الزراعـة ،فسر يوسف عليه السلام الرؤيا بجميـع مـا دلـت عليـه« 

  بـهلطعـام ينتفـع  فالسـنبلات الخضـر  رمـز ،ز للإقـواتمـوالسـنبلات ر  ،لسمن رمز للخصب والعجف رمـز للقحـطو ا

 .فذلك يقتاتونه في تلك السنين جديدا ،فكل سنبلة رمز لطعام سنة ،به في السبع سنين للانتفاع وكو�ا سبعا رمز

العجــاف  لادخارهــا في ســبع ســنين لأن البقــرات الســنبلات اليابســات رمــز لمــا يــدخر، وكو�ــا ســبعا رمــز و

 )2(.»الخصب سنين الجدب أتت على ما أثمرته سنوّ  وتأويل ذلك : أنّ  ،أكلت البقرات السمان

 .280،281، ص، ص 2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )1(
 . 286، ص 12طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج  )2(
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في  مئــونتهمليكــون  ،فيزرعــون ويحصــدون ويــدخروا حصــادهم ،يمــر علــى أهــل مصــر ســبع ســنوات مــن الخصــب :أي

 )1(.السنين السبع من القحط والشد

  مان تدل على الأعوامنين و الأعوام فالبقرات السّ على السّ  :في هذه الآية ت لفظ البقراتإذ دلّ 

دة والجدب والعام الذي يكون يكون فيها الشّ  نة التيفالسّ  ،نة والعامنين إذ يوجد فرق بين السّ والعجاف على السّ 

 )2(.فيه الرخاء

 .سورة آل عمرانالمبحث الثالث: 

 تعريف آل عمران: .1

 لغة: .أ 

   :كالآتيده   يوجد معجم من معاجم اللغة العربية إلا وقد تطرق لتعريف اسم آل عمران حيث نجلا

إلاّ أنــه خــص بالإضــافة إلى أعــلام النــاطقين دون النكــرات ودون  لأهيــل: الآل مقلــوب علــى الأهــل ويصــغر علــى آ

الأزمنـــة والأمكنـــة، يقـــال آل فـــلان ولا يقـــال آل الرجـــل ولا آل زمـــان كـــذا أو موضـــع كـــذا، ولا يقـــال آل الخيـــاط بـــل 

، ص 11م، ج  2006ه/1427، 1أبو عبد االله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح: عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة، لبنان، بيروت، ط )1(
336. 

ح: عدنان درويش، وحمد المصري، مؤسسة الرسالة، لبنان، ينظر أيوب بن موسى الكفوي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،ت )2(
 .498م، ص  1998ه/ 1419، 2بيروت، ط 
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يقــال أهــل االله وأهــل الخيــاط،  الأفضــل يقــال آل االله وآل الســلطان والأهــل يضــاف إلى الكــل، فالأشــر يضــاف إلى 

 )1(.وقيل هو في الأصل اسم الشخص ويصغر أويلاّ 

 والد موسى الوارد ذكره في التوراة باسم عِمرام وعِمران تلفظ بكسر العين. عمران:

 المنزل بأهله يعمرُ عمراً فهو عامر.أمّا العُمران بضم العين فهو اسم البنيان يقال عَمَرَ «

 والعِمارة اسم من عمرت الدار عمراً: أي بنيتها.

هــي القبيلــة العظيمــة وتطلــق لفظــة عُمــار بضــم العــين علــى اســم الرجــل مثــل عَمّــار بتشــديد  :والعمــارة أيضــا

 الميم.

بكـر الصـديق، وعمـر ومثنـاه عُمـران وهمـا: أبـو  -عـامر-أمّا لفظة عمران فهي اسم معدول مـن اسـم الفاعـل

 )2(»بن الخطاب رضي االله عنهما.

 اصطلاحا: .ب 

ـــه الســـلام-والمقصـــود بعمـــران هـــذا والـــد الســـيدة مـــريم أم رســـول االله عيســـى « آل عمـــران هـــم أســـرة: -علي

وعمران هو بن ماثان بن ياشم بن أمون بن ميشا بن حزقيـا بـن أخريـف بـن يـونم بـن عزاريـا بـن أمصـيا بـن يـاوش بـن 

 )3(»بن بهفاشاط  بن إنشا بن رخيعم بن سليمان بن داوود عليه السلام. أجريهو بن يازم

، 4الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تح: محمد خليل عيثاني أبي قاسم الحسين بن محمد، دار المعرفة، بيروت لبنان، ط  )1(

 .105م، ص 2005ه/1426

.627لوسيط، صمجمع اللغة العربية، معجم ا  (2) 

.143، ص 3طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج    (3) 
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ليــــه ع-زكريـــا هــــو كافـــل مــــريم أم رســـول االله عيســــى  و وآلـــه هــــم زوجـــه حنــــة وأختهـــا زوجــــة زكريـــا النــــبي، «

 )1(»أبوها عمران توفي وتركها فكفلها زوج خالتها. ، إذ كان-السلام

 عدد تكرار لفظها في القرآن الكريم: .2

 )2(لقد جاء ذكر لفظ عمران في القرآن الكريم ثلاث مرات في مواضع مختلفة وهي كالآتي:

-ســـورة أل عمـــران  ﴾.آدَمَ وَنوُحـــاً وَآلَ إِبْــــراَهِيمَ وَآلَ عِمْـــراَنَ عَلَـــى الْعَـــالَمِينَ  إِنَّ اللَّـــهَ اصْـــطفََىقـــال تعـــالى:﴿

33- 

 .﴾مِيعُ الْعَلـِيمُ إِذْ قاَلَتْ امْرأَةَُ عِمْراَنَ رَبِّ إِنيِّ نذََرْتُ لَكَ مَا فيِ بَطْنيِ محَُرَّراً فَـتـَقَبَّلْ مِنيِّ إِنَّكَ أنَـْتَ السَّـوقوله:﴿

 -35-عمران ل سورة آ

 -12-سورة التحريم  ﴾.وَمَرْيمََ ابْـنَتَ عِمْراَنَ وفي قوله أيضا:﴿

 بالسورة: العام التعريف .3

 سورة آل عمران هي السورة الثالثة في ترتيب سور المصحف تسبقها سورة البقرة وتعقبها سورة النساء.

  وأربعــــة مائــــة وثمــــانون كلمــــةة آلاف عــــدد آياتهــــا مائتــــان حســــب ترتيــــب المصــــحف المعتمــــد، كلمهــــا ثلاثــــ«

 )3(»حروفها أربعة عشر ألفا وخمس مئة  وخمسة وعشرون حرفا.

.37،36م، ص،ص 1981، 7محمد علي الصابوني، مختصر تفسير ابن كثير، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، ط  (1) 

.97ينظر محمد فؤاذ عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم، ص  (2) 

.143عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، البيان في عدّ أي القرآن، ص  (3) 
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أمّــا عــن ترتيــب نزولهــا فهــي الســورة الثامنــة والأربعــين في تعــداد النــزول ســبقتها ســورة الأنفــال وتعقبهــا ســورة 

 )1(الأحزاب.

 سبب التسمية: .4

والمراد بهذه اللفظة موسى وأخوه هـارون وعيسـى  «ورة بآل عمران لورودها مرة واحدة في السّورة سميت السّ 

 إِنَّ اللَّـهَ اصْـطفََى آدَمَ وَنوُحـاً وَآلَ إِبْــراَهِيمَ مـنهم قـال تعـالى في سـورة آل عمـران:﴿-عليه السـلام -وأمه لكون عيسى 

أي أنّ االله اختار للنبـوة آدم أبـا البشـر ونوحًـا واختـار وفضـل  ؛-33-ان سورة أل عمر  .﴾وَآلَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِينَ 

 )2(»وآل عمران، وفضلهم على عالمي زما�م. . منهم -صلى االله عليه وسلم-آل إبراهيم لكون النبي محمد 

 -35-ســـورة أل عمــــران ﴾إِذْ قاَلـَــتْ امْــــرأَةَُ عِمْراَنَ.وجـــاءت لفظـــة عمــــران مـــرتين وذلــــك في قولـــه تعــــالى:﴿

 -12-سورة التحريم  .﴾وَمَرْيمََ ابْـنَتَ عِمْراَنَ وكذلك في قوله تعالى:﴿

ونحـن إذا تتبعنـا أسمـاء السّـور في القـرآن الكـريم نجــدها تشـير إلى أهـم وأغـرب مـا اشـتملت عليـه السّــورة، وإذا 

عيسـى وأمـه، ومـا تجلـى  قصـة« قرأنا هذه السورة من أولها إلى آخرها نجد أن أغرب ما فيها وما عنت بتفصـيله هـو: 

فيهــا مــن مظــاهر القــدرة الإلهيــة بــولادة مــريم وابنهــا عيســى عليــه الســلام، ولا نجــد فيهــا شــيئًا غريبًــا أو هامًــا بخصــوص 

 )3(»موسى وأخيه هارون وهذا يؤيد ما ذكرناه سابقًا من أن عمران هو والد مريم لا أبو موسى وهارون.

.134ينظر محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، ص   (1) 
.5م، ص 2001ه/1422، 1نية، عمان، طبهجت عبد الواحد الشيخلي، بلاغة القرآن الكريم في الإعجاز، مكتبة دنديس، المملكة الأرد )2(  

.129منيرة محمد ناصر الدوسري، أسماء سور القرآن وفضائلها، ص   (3) 
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أبا مريم، أن االله تعالى ذكر اصطفاءها وبعد ونـص عليـه وقـال سـبحانه ويرجع كون المراد به « قال الألوسي:

سـورة  .﴾مِيعُ الْعَلـِيمُ إِذْ قاَلَتْ امْرأَةَُ عِمْراَنَ رَبِّ إِنيِّ نـَذَرْتُ لـَكَ مَـا فيِ بَطـْنيِ محُـَرَّراً فَـتـَقَبَّـلْ مِـنيِّ إِنَّـكَ أنَـْتَ السَّـ﴿وتعالى:

 »-35-ل عمران آ

يــة الاصــطفاء المشــار إليــه بقولــه آل عمــران أي أن هــذه الســورة سميــت بــآل عمــران والظــاهر أنــه شــرح لكيف

أمهــا للعبــادة، وتســخير االله الــرزق لهــا في  الــتي نــذرتهاالنــذر لإيــراد قصــة آل عمــران والــد مــريم أو عيســى فيهــا وإعــداد 

 )1(المحراب واصطفائها على نساء زما�ا وتبشيرها بإنجاب عيسى صاحب المعجزات.

 مقاصدها:و  ةالسور  أغراض .5

 عنيت سورة آل عمران بأمرين عظيمين:

إحــداهما تقريــر الحــق في قضــية العــالم الكــبرى وهــي مســألة الألوهيــة وإنــزال الكتــب ومــا يتعلــق بهــا مــن أمــر  «

 الوحي والرّسالة، وبيان وحدة الدين عند االله.

 االله . أما الثاني هو التشريع وبخاصة فيما يتعلق بالمغازي والجهاد في سبيل

ا الأول: حيــث بــدأت الســورة بتقريــر وحدانيــة االله وأنــه وحــده هــو الحــي القيــوم الــذي لا يدركــه الفنــاء، لــه أمّــ

 )2(»الهيمنة والتدبير والقيام على شؤون الخلق.

 .143، ص 3طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )1(

.23عبد االله محمود شحاتة، أهداف كل سورة ومقاصدها، ص    (2) 
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-ة محمـد وكـذبوا برسـال يتـههو ألوتناولت السورة الحديث عن النصارى الذين جاءوا في شأن المسيح وزعمـوا 

كروا القرآن، وقد تناولت الحديث عنهم ما يقرب عن نصف السـورة الكريمـة، وكـان فيهـا . وأن-يه وسلمصلى االله عل

عليـه -الرد على الشبهات التي أثاروها بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بشـأن مـريم وعيسـى 

 )1(.-السلام

ــا وحكــم  أمــا الأمــر الثــاني: فقــد تناولــت الحــديث عــن بعــض الأحكــام الشــرعية كفريضــة الجهــاد، وأمــور الربّ

 مانع الزكاة، كما أسهب في الحديث عن الغزوات كغزوة بدر وأحد، وضرب لهم المثل بما حصل فيهما.

وأمــر المســلمين بفضــائل الأعمــال مــن بــذل المــال في مواســاة الأمــة والإحســان وتــرك البخــل، ومذمــة الربـــا. 

 )2(وت االله.وختمت السورة بآيات التفكير في ملك

 ستعمالي:التفسير الإ .6

 :احدة وإنما حملت عدة دلالات منهالم توظف لفظة آل عمران بدلالة و 

ــراَهِيمَ وَآلَ عِمْــراَنَ عَلَــى الْعَــالَمِينَ. ﴿في قولــه تعــالى: الدلالــة الأولــى:  ﴾إِنَّ اللَّــهَ اصْــطفََى آدَمَ وَنوُحــاً وَآلَ إِبْـ

 -33-سورة أل عمران 

 ، أي: أن االله اختار دين آدم ونوح وهود دين الإسلام.﴾اصْطفََى آدَمَ وَنوُحاً إِنَّ اللَّهَ ﴿

.145، ص 3طاهر ابن عاشور، تحرير والتنوير، ج   (1) 

.182، ص 1ينظر محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ج  (2) 
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ـــــراَهِيمَ وَآلَ عِمْـــــراَنَ  ﴿ ـــــراهيم وآل عمـــــران، وآل إبـــــراهيم هم:إسماعيـــــل  ﴾وَآلَ إِبْـ يعـــــني: المؤمنـــــون مـــــن آل إب

وإسحاق ويعقوب والأسباط، وأن محمداً من آل إبراهيم، وآل عمران هـم: زوجـه حنـة وأختهـا زوجـة زكريـا، ومـريم أم 

 .-عليه السلام-رسول االله عيسى 

 )1(، أي على عالمي زما�م.﴾عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿

ـــاء والرســـل بقضـــهم وقضيضـــهم مـــن نســـلهم ولم وخـــص االله هـــؤلا « ـــذكر مـــن بـــين الأنبيـــاء، لأن الأنبي ء بال

ـــنَّ 
َ
ينصـــرف عمـــران، فـــإن كـــان عمـــران أبـــو موســـى وهـــارون فإنمـــا اختارهمـــا علـــى العـــاميين حيـــث بعـــث علـــى قومـــه الم

عليـه -لادة عيسـى والسلوى وذلـك لم يكـن لأحـد مـن الأنبيـاء في العـالم، وإن كـان أبـا مـريم فإنـه اصـطفى لـه مـريم بـو 

 )2(»بغير أب ولم يكن ذلك لأحد في العالم. -السلام

 دلالة على أن هؤلاء رُسُلٌ وأنبياء فهم صفوة الخلق.

ــكَ مَــا فيِ بَطْــنيِ محَُــرَّراً فَـتـَقَبَّــلْ مِــنيِّ في قولــه تعــالى:﴿الدلالــة الثانيــة:  ــتْ امْــرأَةَُ عِمْــراَنَ رَبِّ إِنيِّ نــَذَرْتُ لَ إِذْ قاَلَ

 -35-ل عمران سورة آ.﴾إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

 هي  حنة بنت فاقود بن قنبل أم مريم جدة عيسى عليه السلام. ﴾إِذْ قاَلَتْ امْرأَةَُ عِمْراَنَ ﴿«

 

عبد االله بن محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح: الشيخ هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، د.ط،  )1(
 .62، ص 4م، ج2002ه/1423

 (2) .64، ص 4جالمرجع نفسه ، 
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ومعنى النذر: أنه لا يلزم العبد إلا بأن يلـزم نفسـه. ويقـال : إ�ـا لمـا ﴾رَبِّ إِنيِّ نذََرْتُ لَكَ مَا فيِ بَطْنيِ محَُرَّراً ﴿

محــرّراً  حملــت قالــت: لــئن نجّــاني االله ووضــعت مــا في بطــني لجعلتــه محُــرّراً، أي أني نــذرت لعبادتــك مــا في بطــني غلامًــا

 )1(»عتيقًا خالصًا الله تعالى خادمًا للكنيسة حبيسًا عليها، مفرغًا لعبادة االله تعالى.

 .بسورة النساءالمبحث الرابع: 

 النساء:تعريف  .1

 لغة: .أ 

 :كثيرا ما ترد على ألسنة الوعاظ وأهل العلم كلمة نسى، حيث نجد تعريفها في المعاجم

جمـــع امـــرأة ويجـــوز حـــذف الهمـــزة ونقلهـــا إلى الـــراء لتصـــير "مرة"وتجمـــع  «جـــاء اللفـــظ تحـــت المـــادة "ن س ى " لغـــة :

"امرأة" على "نساء" و"نسوة" من غير لفظهـا، والنِسـوة والنُّسـوة بالضـم أو الكسـر، خِلفـة و مخـاض، وتصـغير نِسـوة: 

 )2(»نُسية، ويقال نُسيَّات وهو تصغير الجمع .

الواحـدة امـرأة مـن غـير  الأناسـىسمـان لجماعـة إنـاث، ونِسوة بالكسر أفصح مـن ضـمها والنِّسـاء بالكسـر ا«

 )3(»لفظ الجمع.

 

.66، 65القرآن، ص،ص القرطبي، الجامع لأحكام   (1) 
.1035م ، ص  2011ه/1429، 3عربي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط-الإمام إسماعيل بن حماد الجوهر، معجم الصحاح قاموس عربي )2(  

.67القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص   (3) 
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والنِســـيان بكســـر النـــون: النســـيان للشـــيء ،وقـــد نســـيت الشـــيء نســـياناً ولا نقـــل نَســـياناً بالتحريـــك، لأن «

 )1(»النسيان إنما هو تثنية نسا العرق.

 عدد تكرار لفظها في القرآن الكريم: .2

واللام ثمانية وثلاثين مرة في القرآن الكريم، منها سـبع عشـرة مـرة في سـورة وردت لفظة النساء معرفة بالألف 

 )2(النساء وإحدى وعشرين مرة في سور أخرى من التنزيل الحكيم. حيث نذكر منها:

 خمس مرات في سورة البقرة في الآتية:

ـــاعْتَزلُِوا النِّ  ﴿قـــال تعـــالى: ـــوَ أذًَى فَ ـــنْ الْمَحِـــيضِ قـُــلْ هُ -ســـورة البقـــرة  ﴾سَـــاءَ فيِ الْمَحِـــيضِ .وَيَسْـــألَُونَكَ عَ

222- 

ــرُوفٍ أوَْ سَــرِّحُوهُنَّ بمِعَْــرُوفٍ  ﴿وقولــه: ــبـَلَغْنَ أَجَلَهُــنَّ فأََمْسِــكُوهُنَّ بمِعَْ ــتُمْ النِّسَــاءَ فَـ -ســورة البقــرة  .﴾وَإِذَا طلََّقْ

231- 

ــبـَلَغْنَ أَجَلَهُــنَّ فَــلا ﴿وقــال أيضــا: ــتُمْ النِّسَــاءَ فَـ -ســورة النســاء  ﴾تَـعْضُــلُوهُنَّ أنَْ يــَنكِحْنَ أزَْوَاجَهُــنَّ.وَإِذَا طلََّقْ

232- 

 -236-سورة البقرة  ﴾ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طلََّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لمَْ تمَسَُّوهُنَّ.﴿وقوله أيضا:

.1035عربي، ص  -الإمام إسماعيل بن حماد الجوهري، معجم الصحاح، قاموس عربي  (1) 

.699ينظر محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم، ص   (2) 
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 وْ أَكْنَنــتُمْ فيِ أنَفُسِــكُمْ عَلِــمَ اللَّــهُ أنََّكُــمْ وَلا جُنَــاحَ عَلَــيْكُمْ فِيمَــا عَرَّضْــتُمْ بــِهِ مِــنْ خِطْبَــةِ النِّسَــاءِ أَ ﴿وقــال أيضــا:

 -235-سورة البقرة  ﴾ سَتَذْكُرُونَـهُنّ.َ 

 ومرتين في سورة آل عمران:

 .﴾فِضَّـةِ زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّـهَوَاتِ مِـنْ النِّسَـاءِ وَالْبَنـِينَ وَالْقَنـَاطِيرِ الْمُقَنْطـَرةَِ مِـنْ الـذَّهَبِ وَالْ  ﴿في قوله تعالى:

 -14-ل عمران آ سورة

ــرَكِ وَاصْــطفََاكِ عَلَــى نِسَــاءِ الْعَــالَمِينَ .﴿وقولــه أيضــا:   ﴾وَإِذْ قاَلــَتْ الْمَلائِكَــةُ يــَا مَــرْيمَُ إِنَّ اللَّــهَ اصْــطفََاكِ وَطَهَّ

 -سورة أل عمران 

 وذكرت في سورة النساء ثلاثة عشر مرة نذكر منها:

 -3-سورة النساء  .﴾أَلاَّ تُـقْسِطوُا فيِ الْيَتَامَى فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴿قال تعالى:

 -4-سورة النساء  .﴾وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتِهِنَّ ﴿ويقول أيضا:

 -11- سورة النساء ﴾.فإَِنْ كُنَّ نِسَاءً فَـوْقَ اثْـنَتـَينِْ فَـلَهُنَّ ثُـلُثاَ مَا تَـرَكَ ﴿وجل: وقوله عز

 -19-سورة النساء  ﴾ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يحَِلُّ لَكُمْ أنَْ تَرثِوُا النِّسَاءَ كَرْهاً.﴿وقال تعالى:

 ومرة في سورة المائدة:

 -6-سورة المائدة  ﴾. أوَْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَمَّمُوا صَعِيداً طيَِّباً ﴿في قوله تعالى:

 ومرة في سورة الأعراف:
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 -81-سورة الأعراف  .﴾إِنَّكُمْ لتََأْتوُنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ مُسْرفُِونَ ﴿قال تعالى:

 وكذلك مرة واحدة في سورة الحجرات :

هُمْ وَلا نِسَــاءٌ مِــنْ نِسَــاءٍ عَسَــى أنَْ يَكُــنَّ ﴿في قولــه تعــالى:  لا يَسْــخَرْ قــَومٌ مِــنْ قَـــوْمٍ عَسَــى أنَْ يَكُونـُـوا خَــيرْاً مِــنـْ

 -11-سورة الحجرات  .﴾خَيرْاً مِنـْهُنَّ 

 سورة:الب العام التعريف .3

وآل ة والبقـــرة المصـــحف المعتمـــد، بعـــد ســـورة الفاتحـــ ســـورة النســـاء هـــي الســـورة الرابعـــة حســـب ترتيـــب ســـور

 عمران.

هــذه الســورة فهــي مدنيــة، عــدد آياتهــا هــو مئــة وخمــس وســبعون في المــدني والمكــي والبصــري، ومئــة وســت «

  وســـبعون آيـــة في الكـــوفي، ومئـــة وســـبع وســـبعون في الشـــامي، كلمهـــا ثلاثـــة آلاف وتســـع مائـــة وخمـــس وأربعـــون كلمـــة

 )1(»وحروفها ستة عشر ألف وثلاثون حرفاً.

 )2(نزولها فهي السورة السادسة والثمانون في تعداد النزول. أما عن ترتيب

وقد عرفت بهذا الاسم وعنونت به في المصاحف وكتب التفسير وهو اسم توقيفي، إلاّ أ�ا عرفـت أيضًـا باسـم سـورة 

 )3(النساء الطولى أو الكبرى وهو اسم اجتهادي.

 

.146عثمان بن سعيد بن عثمان الداني، البيان في عدّ أي القرآن، ص   (1) 

.327، ص 2ينظر محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، ج  (2) 
 .169، ص1م،ج1996ه/  1416، 3ئر ذوي التمييز في لطائف، الكتاب العزيز، تح: محمد علي البخار، القاهرة، طالفيروز أبادي، بصا )3(
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 سبب التسمية: .4

 )1(اء فيها.سورة النساء"، لذكر النسسميت هذه السورة "

، وأن فيهـا  )2(أ�ا افتتحت بأحكام صلة الرحم، ثم أحكام تخـص النسـاء«ووجه تسميتها إضافة إلى النساء 

لأ�ـا «، وقيـل سميـت أيضًـا بهـذا الاسـم »كثير من أحكام النساء: الأزواج، والبنات، وختمت بأحكام تخـص النسـاء

ه الســورة الــتي تتعلــق بهــن، فقــد نــزل في أحكــامهن في هــذافتتحــت بــذكر النســاء، ولكثــرة مــا ورد فيهــا مــن الأحكــام 

 )3(»أكثر مما نزل في غيرها.

 :أغراض السورة ومقاصدها .5

 :ور الأخرى نذكر منهالسورة النساء أغراض مختلفة وكثيرة كغيرها من السّ 

أحكــام المــرأة فتناولــت  -المجتمــع الإســلامي-تحــدثت الســورة الكريمــة عــن أحكــام الأســرة الصــغرى والأســرة الكــبرى« 

بنتًا وزوجة، ويثبت حقوقها المالية من المهر والميراث، وقد تعرضت بالتفصيل إلى أحكام المواريث على الوجـه الـدقيق 

العــادل الــذي يكفــل العدالــة ويحقــق المســاواة، فصــانت كرامتهــا، وحفظــت كيا�ــا، ودعــت إلى إنصــافها كمــا تحــدثت 

، وحــق الزوجــة علــى الــزوج لمصــاهرة) كمــا أوضــحت أحكــام الــزواجوا عــن المحرمــات مــن النســاء (بالنســب والرضــاعة

.8، ص1ه، ج1430، 1محمد صالح العثيمين، تفسير القرآن الكريم، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط  (1) 

.211، ص4طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج  (2) 

.177ة محمد ناصر الدوسري، أسماء سور القرآن وفضائلها، صمنير   (3) 
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وحــق الــزوج علــى الزوجــة، وكيفيــة فــض النــزاع بــين الــزوجين، وأرشــدت إلى الخطــوات الــتي ينبغــي أن يســلكها الرجــل 

 )1(»لإصلاح الحياة الزوجية، وبينت قوامة الرجل وأ�ا ليس قوامة استعباد وتسخير.

  ت بــين الجماعــة المســلمين في الأمــوال والــدماء وأحكــام القتــل عمــدًا وخطــأكمــا تعرضــت لأحكــام المعــاملا

 وتأصــيل الحكــم الشــرعي بــين المســلمين في الحقــوق والــدفاع عــن المعتــدي عليــه، والأمــر بإقامــة العــدل بــدون مصــانعة

مــر. وقــد تعرضــت والتحــذير مــن إتبــاع الهــوى، والأمــر بــالبر، والمســاواة، وأداء الأمانــات، والتمهيــد لتحــريم شــرب الخ

 )2(الطهارة، وصلاة الخوف. ثم أحوال اليهود. لأحكام الصلاة و

 فكانت أغراض السورة الرئيسية هي أحكام الأسرة وأحكام المرأة سواءً كانت بنتا أو امرأة.

 التفسير الإستعمالي: .6

 لم توظف لفظة النساء في القرآن الكريم بدلالة واحدة وإنما وظفت بعدة دلالات منها:

هَـا زَوْجَهَـا ﴿:في قوله تعالى :الدلالة الأولى ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُـمْ الَّـذِي خَلَقَكُـمْ مِـنْ نَـفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلـَقَ مِنـْ

هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي تَـتَسَاءَلُونَ بهِِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّـ -سـورة النسـاء  .﴾هَ كَـانَ عَلـَيْكُمْ رَقِيبـاً وَبَثَّ مِنـْ

1- 

 .(وبثّ منها رجالاً كثيراً ونساءَ) بث بمعنى: نشر وأخرج منها أي: من النفس 

.220، ص4ه، ج1418،  2وهبة الزحيلي، التفسير المنير، دار الفكر المعا صر، دمشق، ط  (1) 

.214، ص4ينظر طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج  (2) 
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(رجــالا كثــيراً ونســاءَ) ولم يقــل: نســاءُ كثــيرات؛ لأن الكثــرة في الرجــال عــز، بخــلاف الكثــرة في الإنــاث، وإن  

 )1(من الرجال. كان الواقع أن النساء من بني آدم أكثر

 دلالة على أن الكثرة في النساء عالة وتعب وعناء بعكس الكثر في الرجال.

النِّسَــاءَ صَــدُقاَتِهِنَّ نحِْلَــةً فــَإِنْ طِــبنَْ لَكُــمْ عَــنْ شَــيْءٍ مِنْــهُ نَـفْســاً فَكُلــُوهُ  آتــُواو﴿في قولــه تعــالى: الدلالــة الثانيــة:

 -4-سورة النساء  ﴾هَنِيئاً مَريِئاً.

) وصـــدقات: جمــع صَــدُقَة، وهــي المهـــر صَــدُقاَتِهِنّ تــوا النســاء صــدقتهن نحِْلـَـة) أتـــوا أي: أعطــوا النســاء ((وآ«

 )2(»وسمي بهذا الاسم لأن بدله دليل على صدق الطالب للمرأة، وقوله (نحْلَة) أي: عطية طيّبة بها نفوسكم.

 «العازبــات أو البنــات وذلــك بــدليل قولــه:دلالــة علــى أن النســاء هنــا هــم النســاء المتزوجــات ولــيس النســاء 

   »صَدُقاَتِهِنَّ 

ـــة الثالثـــة ـــرَكَ الْوَالـِــدَانِ وَالأقَـْرَبـُــونَ وَللِنِّسَـــاءِ نَصِـــيبٌ ممَِّـــا تَــــرَكَ ﴿في قولـــه تعالى: :الدلال للِرِّجَـــالِ نَصِـــيبٌ ممَِّـــا تَـ

   -7-سورة النساء  .﴾مَفْرُوضاً  الْوَالِدَانِ وَالأقَـْرَبوُنَ ممَِّا قَلَّ مِنْهُ أوَْ كَثُـرَ نَصِيباً 

) أي حـــظ ممـــا تركـــه الأب والأم (والأقربـــون) لا يتنـــاول للِرِّجَـــالِ نَصِـــيبٌ ممَِّـــا تَــــرَكَ الْوَالــِـدَانِ وَالأقَـْرَبـُــونَ قولـــه («

 جميع الأقارب، بل الأقرب فالأقرب.

.35العثيمين، تفسير القرآن الكريم، سورة النساء، ص  (1) 

.35العثيمين، تفسير القرآن الكريم، سورة النساء، ص  (2) 
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) أي حــظ ممــا تركــه الأب والأم والأقربــون، وقــد نــص وَالأقَـْرَبـُـونَ وَللِنِّسَــاءِ نَصِــيبٌ ممَِّــا تَـــرَكَ الْوَالــِدَانِ وفي قولــه (

علــى نصــيب النســاء بهــذه الصــيغة المســاوية لنصــيب الرجــال تأكيــدا لحقهــن، لأ�ــم كــانوا في الجاهليــة في أحكــامهن 

 )1(»الجائرة لا يورثون النساء.

تركـه الآبـاء والأقربـون لـيس للرجـال  دلالة على حق النساء في أخد الميراث مثـل الرجـال تمامـاً فـالميراث الـذي

 فقط من حمل السلاح وخاض المعارك كما في الجاهلية بل للنساء كذلك حق فيه.

ـــــوْمٌ ﴿وذلـــــك في قولـــــه تعـــــالى:الدلالـــــة الرابعـــــة: ـــــتُمْ قَـ إِنَّكُمْ لتََـــــأْتوُنَ الرِّجَـــــالَ شَـــــهْوَةً مِـــــنْ دُونِ النِّسَـــــاءِ بــَـــلْ أنَْـ

 -81-سورة الأعراف  .﴾مُسْرفُِونَ 

أي عـدلتم عـن النسـاء، ومـا خلـق لكـم ربكـم مـنهن إلى الرجـال، وهـذا إسـراف مـنكم وجهـل؛ لأنـه وضـع «

 )2(»الشيء في غير محله.

 دلالة على فاحشة إتيان الرجال دون النساء في قوم لوط.

شَـهْوَةً مِـنْ دُونِ النِّسَـاءِ أئَنَِّكُمْ لتََأْتوُنَ الرِّجَالَ ﴿وهناك من السياقات القرآنية بنفس المعنى نجد في قوله تعالى:

 -55-سورة النمل  ﴾.بَلْ أنَْـتُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ 

 المبحث الخامس: سورة المائدة.

 :التعريف المائدة .1

.50صالمرجع نفسه،   (1) 

.445، ص3ابن كثير، تفسير القرآن الحكيم، ج  (2) 
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 لغة: .أ 

كثيرا ما تصادفنا كلمة أو لفظة المائدة، وربمـا تسـاءل بعضـنا عـن معـنى هـذه اللفظـة في كـلام العـرب، حيـث 

 :نجدها كالتالي

 والآخر على نفع وعطاء. ،لان صحيحان: أحدهما يدل على حركةوالدال أصالميم « ميد:

فــالأول الميــد: التحــرك، ومــاد يميــد، ومــادت الأغصــان تميــد: تمايلــت، والميــدان علــى فعــلان: العــيش النــاعم 

 الريّان.

يد، وماد يميد: أطعم، ومادني يمدني: نعشني، وقالوا: سميت المائـدة منـه، وكـذ
َ
ا المائـدة مـن والأصل الأخر: الم

 هذا القياس.

وذهــب بعــض المحققــين أن أصــل ميــدَ: الحركــة، والمائــدة الخِــوان لأ�ــا تميــد بمــا عليهــا، أي تحركــه وتزحلــه عــن 

 )1(.»نضده ومادهم: أطعمهم على المائدة 

ومــادَ الشــيء ميــداً وميــداناً: تحــرك واضــطرب والغصــن تمايــل: فهــو مائــد، ويقــال مــادت بــه الأرض: دارت  «

 )2(»اضطربت به. كأ�ا

 اصطلاحا: .ب 

 )3(»الخِوان عليه الطعام والشراب أو هي الطعام ذاته والجمع موائد، ومائدات.« المائدة هي

.494، مادة : (م.ي.د)، ص2الحسين أحمد بن زكريا الرازي، معجم مقاييس ،ج )1(  

.596مجمع اللغة العربية، معجم الوجيز، جمهورية مصر العربية، د.ط، د.ت، ص   (2) 

.1393، ص2006يوسف محمد رضا، معجم العربية الكلاسيكية المعاصرة، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، د.ط،   (3) 
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 )1(»الخِوان عليه الطعام والشراب، فإذا لم يكن عليها طعام فليس بمائدة وإنمّا هو خِوان. «المائدة هي

الطعام فهو اسم لمعنى مركب يدل علـى طعـام ومـا يوضـع الخِوان الموضوع عليه «وهناك من يرى بأن المائدة:

عليـه، والخــِوان بكســر الخــاء وضــمها تخــت مـن خشــب لــه قــوائم مجعــول ليوضــع عليـه الطعــام للأكــل واتفقــوا علــى أنــه 

 )2(»معرب.

 )3(»يه.المائدة: الخِوان إذا كان عليه الطعام، من ماده: إذا أعطاه ورفده كأ�ا تميد من تقدم إل« وفي تعريف آخر:

 عدد تكرار لفظها في القرآن الكريم: .2

 )4(ذكرت لفظة المائدة في القرآن الكريم مرتين فقط في سورة المائدة نفسها:

نـَا مَائـِدَةً مِـنْ السَّـمَ ﴿قال تعالى: قـَالَ اءِ إِذْ قاَلَ الحَْوَاريُِّونَ ياَ عِيسَـى ابـْنَ مَـرْيمََ هَـلْ يَسْـتَطِيعُ رَبُّـكَ أنَْ يُـنـَـزِّلَ عَلَيـْ

 -112-سورة المائدة  ﴾.اتَّـقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ 

نَا مَائـِدَةً مِـنْ السَّـمَاءِ تَكُـونُ لنَـَا عِيـداً لأَوَّلنِـَا ﴿في قوله تعالى: وَآخِرنِـَا قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ اللَّهُمَّ رَبَّـنَا أنَزلِْ عَلَيـْ

 -114-سورة المائدة  ﴾خَيرُ الرَّازقِِينَ. وَآيةًَ مِنْكَ وَارْزقُـْنَا وَأنَْتَ 

 بالسورة: العام التعريف .3

   سورة المائدة هي السورة الخامسة في ترتيب سور المصحف إذ سبقتها سورة النساء وتعقبها سورة الأنعام،

.828، ص:2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  (1) 

.106، ص6ير، جطاهر بن عاشور، التحرير والتنو   (2) 
.404محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير، الجامع بين فني الرواية والدراية، ص )6(  

.684ينظر محمد فؤاذ عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص    (4) 
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حيث جعلت قبل سورة الأنعام، مع أن سورة الأنعام أكثـر منهـا عـدد آيـات: ولعـل ذلـك لمراعـاة اشـتمال «

ــــين إحــــداهما للأخــــرى في تلــــك هــــذه  ــــى تب ــــا عل ــــه ســــورة النســــاء عون ــــى أغــــراض تشــــبه مــــا اشــــتملت علي الســــورة عل

 )1(»الأغراض.

  هي مدنية، عدد آياتها مائـة واثنتـان وعشـرون في عـدد الجمهـور ومائـة وثـلاث وعشـرون في عـدّ البصـريين «

 )2(»ومائة وعشرون عند الكوفيين.

 )3(وسبع مئة وثلاثة وثلاثون حرفاً. أما فيما يخص حروفها أحد عشر ألفًا

ــ ورة ســورة المائــدة في كتــب التفســير، وكتــب الســنة، وهــي أشــهر أسمائهــا، وهــذا الاســم هــو سميّــت هــذه السّ

تــوقيفي، أمّــا فيمــا يخــص بقيــة أسمائهــا الاجتهاديــة نــذكرها: ســورة العقــود وقــد سميــت بــه لأ�ــا الســورة الوحيــدة الــتي 

 )4(د من المؤمنين .افتتحت بطلب الإيفاء بالعقو 

ــــار:»لأ�ــــا تنقــــد صــــاحبها مــــن ملائكــــة العــــذاب«: )5( وســــورة المنقــــذة لاشــــتمالها علــــى  «، وســــورة الأحب

 – 63-ة سورة المائد.﴾وَالرَّبَّانيُِّونَ وَالأَحْبَار﴿. في قوله تعالى:)6(»ذكرهم

 

.72، ص6طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج  (1) 

.72، ص6، ج المرجع نفسه  (2) 
 .1، ص7برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج) 3(

.172جلال الدين السيوطي أبي بكر البقلاني، الإتقان في علوم القرآن، ص  (4) 
 .328، ص1إسماعيل بن عمر بن كثير، البداية والنهاية، ج 5

.176، ص 1الفيروز أبادي، بصائر ذوي التمييز، ج   (6) 
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 سبب التسمية: .4

المائـدة مـن السـماء، في السـورة الوحيـدة الــتي يـت هـذه السـورة سـورة المائـدة لاشـتمالها علـى قصـة نـزول سمّ  «

. أن يســـألها مـــن ربـــه، وذلـــك في قولـــه -عليـــه الســـلام-تحـــدثت عـــن المائـــدة الـــتي طلـــب الحواريـــون مـــن نبـــيهم عيســـى 

نـَا مَائـِدَ  ﴿تعالى: ةً مِـنْ السَّـمَاءِ قـَالَ اتَّـقُـوا اللَّـهَ إِنْ  إِذْ قاَلَ الحَْوَاريُِّونَ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ هَلْ يَسْـتَطِيعُ رَبُّـكَ أنَْ يُـنـَـزِّلَ عَلَيـْ

 -112-سورة المائدة  ﴾كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ .

نَا مَائدَِةً مِنْ السَّمَاءِ تَكُـونُ لنَـَا عِيـداً لأَوَّلنِـَا ﴿وكذلك في قوله تعالى: قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ اللَّهُمَّ رَبَّـنَا أنَزلِْ عَلَيـْ

 -114-سورة المائدة  ﴾نْكَ وَارْزقُـْنَا وَأنَْتَ خَيرُ الرَّازقِِينَ وَآخِرنِاَ وَآيةًَ مِ 

لأن قصـتها أعجـب مـا ذكــر فيهـا، لاشـتمالها علـى آيــات كثـيرة ولطـفٍ عظـيم علــى «وقيـل أيضـا سميـت بهــا 

 )1(»من آمن وعنف شديد على من كفر.

مـــن الســـماء بعـــد أن طلبهـــا  لاشـــتمالها علـــى قصـــة نـــزول المائـــدة«وسميـــت أيضـــا هـــذه الســـورة ســـورة المائـــدة 

 )2(»وتكون لهم عيداً. ، لتدل على صدق نبوته،-عليه السلام-الحواريون من عيسى 

 أغراض السورة ومقاصدها:  .5

ورة علــى تشــريعات كثــيرة تنبــئ بأ�ــا أنزلــت لاســتكمال شــرائع الإســلام، ولــذلك افتتحــت احتــوت هــذه السّــ

عليــه حــين دخــولهم في الإســلام مــن التــزام مــا يــؤمرون بــه وقــد احتــوت  بالوصــاية بالوفــاء بــالعقود، أي بمــا عاقــدوا االله

.177، ص1العلامة علي بن أحمد بن إبراهيم المهايمي، تبصير الرحمن والتيسير المنان، عالم الكتب، القاهرة، د. ط، د.ت، ج  (1) 

.60، ص6وهبة الزحيلي، التفسير المنير، ج  (2) 
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هر الحــرام ، والنهــي عــن بعــض والشّــ علــى تمييــز الحــلال مــن الحــرام، في المــأكولات، وعلــى حفــظ شــعائر االله في الحــجّ 

م، والأمـــر المحرمـــات مـــن عوائـــد الجاهليـــة كـــالأزلام، وفيهـــا شـــرائع الوضـــوء والغســـل والتـــيمم، والأمـــر بالعـــدل في الحكـــ

بالصــدق في الشــهادة ، أو أحكــام القصــاص وغيرهــا مــن الأحكــام، والحكــم مــن أهــل الكتــاب، وأصــول المعاملــة بــين 

المسلمين وبين أهـل الكتـاب وبـين المشـركين، والتنويـه بالكعبـة وفضـائلها وبركاتهـا علـى النـاس، وتـذكير المسـلمين بـنعم 

مـــن نبــذ مـــا أمــروا بــه، والتهـــاون فيــه واســـتدعائهم للإيمــان بالرســـول  االله تعــالى، والتعــريض بمـــا وقــع فيـــه أهــل الكتــاب

 )1(الموعود به.

وختمت السورة بالتذكير بيوم القيامة، وشهادة الرسل على أممهـم، وشـهادة عيسـى علـى النصـارى، وتمجيـد 

 )2(االله تعالى.

 ستعمالي:التفسير الإ .6

 وإنما حملت عدت دلالات منها:واحدة لم توظف لفظة المائدة في القرآن الكريم بدلالة 

نَــا ﴿في قولــه تعــالى: الدلالــة الأولــى: ــزِّلَ عَلَيـْ إِذْ قــَالَ الحَْوَاريُِّــونَ يــَا عِيسَــى ابــْنَ مَــرْيمََ هَــلْ يَسْــتَطِيعُ رَبُّــكَ أنَْ يُـنـَ

أي أن الحواريون وهم أتبـاع عيسـى عليـه  ،-112-سورة المائدة ﴾ مَائدَِةً مِنْ السَّمَاءِ قاَلَ اتَّـقُوا اللَّهَ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ 

وهنـاك مـن  )3(السلام سـألوه هـل يسـتطيع ربـك أن ينـزل علينـا مائـدة مـن السـماء، والمائـدة هـي الخـِوان عليـه الطعـام،

.64، 63ص، ص  عبد االله محمود شحاتة، أهداف كل سورة ومقاصدها،  (1) 

.72، ص7طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،ج   (2) 
 .828، ص2ابن كثير، تفسير القران العظيم، ج ينظر )3(
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المائــدة اســم الطعــام، وإن لم يكــن في وعــاء ولا علــى خِــوان وجــزم بــذلك بعــض المحققــين مــن أهــل اللغــة، « قيــل بــأن

 بعلاقة المحل.ولعله مجاز مرسل 

وقد ورد في الحديث عن قول ابن العباسي في الضّب: لو كـان حرامـاً مـا أكـل علـى مائـدة رسـول االله، وإنمـا 

 )1(»تعني به الطعام الموضوع على السفرة.

 دلالة على أن المائدة في هذه الآية بمعنى الطعام والأكل سواء كان على خِوان أو لم يكن.

نـَا مَائـِدَةً مِـنْ السَّـمَاءِ تَكُـونُ لنَـَا عِيـداً ﴿تعالى: في قولـه الدلالـة الثانيـة: قـَالَ عِيسَـى ابـْنُ مَـرْيمََ اللَّهُـمَّ رَبَّـنـَا أنَـزلِْ عَلَيـْ

طلـب  -عليـه السـلام-أن عيسى «أي  -114-سورة المائدة ﴾.لأَوَّلنَِا وَآخِرنِاَ وَآيةًَ مِنْكَ وَارْزقُـْنَا وَأنَْتَ خَيرُ الرَّازقِِينَ 

ه أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون لهم عيداً : أي يتخذون ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيـداً نعظمـه نحـن من رب

ومــن بعــدنا، وهنــاك مــن قــال أي يومًــا نصــلي فيــه "آيــة منــك" أي: دلــيلا تنصــبه علــى قــدرتك علــى الأشــياء وعلــى 

 )2(»عندك رزقا هنيئاً بلا كلفة ولا تعب.) أي: من وَارْزقُـْنَافيصدقوني فيما أبلغه عنك ( إجابتك دعوتي،

لما أجاب دعاءه بنزولهـا فكانـت المائـدة هنـا -عليه السلام -دلالة على امتنان االله على عبده ورسوله عيسى

 آية ودلالة وعجزة باهرة وحجة قاطعة من االله عز وجل.

 المبحث السادس: سورة الأنعام.

 :الأنعام تعريف .1

 .106، ص7طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )1(
 .182، ص 2ابن كثير، تفسير القران العظيم، ج )2(
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 لغة: .أ 

 ستعمالات التالية :غة يجد الافي معاجم اللّ  مَ عَ إن الناظر في مادة ن ـَ

يـدل ، ا علـى كثرتهـا راجعـة إلي أصـل واحـدوعنـدنا أّ�ـ ،النـون والعـين والمـيم فروعـه كثـيرة :مفرد نعـم الأنعام«

 .عم االله تعالى على عبده من مال وعيشٍ ما ينّ عمة :منه النّ  ،وصلاح ب عيشٍ على ترفه وطيّ 

وارد وتجمـع  عم مـذكر لا يؤنـث فيقولـون هـذا نعـمٌ النّ  الإبل،لما فيه من خير قال الفراّء : عَمُ:ة والنـَّ النَعمة: المنّ    

 )1(.»اسوهو ذلك القيّ  ،البهائم والأنعام: .على أنعاماً 

ــالنِّ :« وفي تأصــيل آخــر ــ ،د والصــنعةعمة:اليّ فتحــت النــون  فــإنّ  ،عمــىبــه عليــك وكــذلك النّ  مْ عِــومــا أنّْ  ،ةوالمنّ

 )2(.»واسع المال :عمة أيوفلان واسع النّ  عيم مثله،عماء والنّ النّ  :مددت فقلت

وطيــب عــيش تق مــن مــادة "نَـعَمَ"،ومعنــاه :الترفــه مشّـ اســملأنعــام لفــظ  عــريفين أنّ ين التّ إذ نستشـف مــن هــذ

 نعة. ذلك المال الواسع واليد والصِّ ك،و 

 :اصطلاحا .ب 

والجمـع أنعـام  ،يذكر ويؤنث الشاء . وقيل :النعمُ :الإبل والسائم أو المال ،ال الراعيةوهي المواحد الأنعام،  النـَعَمُ:«

 )3(»على الإبل . الاسميقع هذا  وقيل أيضا :النعم:الإبل خاصة،والأنعام :الإبل والبقر والغنم ،وأكثر ما

 

 

 ، مادة "ن.ع.م."567، ص 3ابن فارس الرازي، معجم مقاييس اللغة ، ج )1(
 ، مادة "ن.ع.م".1152م ،ص  2000ه/  430أبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  )2(
 .465، ص 2محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير ،ج  )3(
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 عدد تكرار لفظها في القرآن الكريم : .2

 )1(نذكر منها: وثلاثون مرة اثنينذكر لفظ الأنعام في القرآن الكريم 

 مرة في سورة آل عمران :

وَالخْيَْـلِ  زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنـِينَ وَالْقَنـَاطِيرِ الْمُقَنْطـَرةَِ مِـنْ الـذَّهَبِ وَالْفِضَّـةِ ﴿قال تعالى :

نْـيَا وَاللَّـهُ عِنْـدَهُ حُسْـنُ الْمَآبِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأنَْـعَامِ وَالحَْرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحْيَـَاةِ  سـت مـرات -14-ل عمـران سـورة آ.﴾الـدُّ

 في سورة الأنعام 

 -136-سورة الأنعام  .﴾وَجَعَلُوا للَِّهِ ممَِّا ذَرأََ مِنْ الحَْرْثِ وَالأنَْـعَامِ نَصِيباً ﴿قال تعالى :

يَطْعَمُهَــا إِلاَّ مَــنْ نَشَـاءُ بــِزَعْمِهِمْ وَأنَْـعَــامٌ حُرِّمَــتْ ظهُُورهَُــا وَقــَالُوا هَــذِهِ أنَْـعَـامٌ وَحَــرْثٌ حِجْــرٌ لا ﴿وقولـه كــذلك :

هَا افْترِاَءً عَلَيْهِ سَيَجْزيِهِمْ بمِاَ كَانوُا يَـفْتـَرُونَ   -138-سورة الأنعام  .﴾وَأنَْـعَامٌ لا يذَْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيـْ

الأنَْـعَامِ خَالِصَةٌ لـِذكُُورنِاَ وَمحُـَرَّمٌ عَلـَى أزَْوَاجِنـَا وَإِنْ يَكُـنْ مَيْتـَةً فَـهُـمْ فِيـهِ  وَقاَلُوا مَا فيِ بطُوُنِ هَذِهِ ﴿ :وقوله تعالى

 -139-سورة الأنعام  .﴾شُركََاءُ سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 

رَزَقَكُـمْ اللَّـهُ وَلا تَـتَّبِعـُوا خُطـُوَاتِ الشَّـيْطاَنِ إِنَّـهُ لَكُـمْ عَـدُوٌّ وَمِـنْ الأنَْـعَـامِ حمَُولـَةً وَفَـرْشـاً كُلـُوا ممَِّـا ﴿  :وقوله أيضا

 -142-سورة الأنعام  .﴾مُبِينٌ 

 وفي سورة النحل ثلاث مرات :

هَا تأَْكُلُونَ ﴿  قال تعالى :  -5-سورة النحل  ﴾وَالأنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنـْ

ـــرْثٍ وَدَمٍ لبََنـــاً خَالِصـــاً سَـــائغِاً ﴿ :اوقولـــه أيضـــ ـــرةًَ نُسْـــقِيكُمْ ممَِّـــا فيِ بطُوُنــِـهِ مِـــنْ بَــــينِْ فَـ  وَإِنَّ لَكُـــمْ فيِ الأنَْـعَـــامِ لَعِبـْ

 -66-سورة النحل  .﴾للِشَّاربِِينَ 

 .775المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص  ينظر محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم )1(
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ــوتِكُمْ سَــكَناً وَجَعَــلَ لَكُــمْ مِــنْ جُلُــودِ وقــال أيضــا :﴿ الأنَْـعَــامِ بُـيُوتــاً تَسْــتَخِفُّونَـهَا يَـــوْمَ وَاللَّــهُ جَعَــلَ لَكُــمْ مِــنْ بُـيُ

 -80-سورة النحل  .﴾ظعَْنِكُمْ وَيَـوْمَ إِقاَمَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأوَْباَرهَِا وَأَشْعَارهَِا أثَاَثاً وَمَتَاعاً إِلىَ حِينٍ 

 :كما ذكر في سورة الحج ثلاث مرات

ــافِعَ لهَـُـمْ ﴿ قــال تعــالى: ــامِ ليَِشْــهَدُوا مَنَ ــنْ بَهيِمَــةِ الأنَْـعَ ــى مَــا رَزَقَـهُــمْ مِ وَيــَذْكُرُوا اسْــمَ اللَّــهِ فيِ أيََّــامٍ مَعْلُومَــاتٍ عَلَ

هَا وَأطَْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ   -28-سورة الحج  .﴾فَكُلُوا مِنـْ

ــرٌ لــَهُ عِنْــدَ رَ ﴿وفي قولــه أيضــا : لَــى ذَلــِكَ وَمَــنْ يُـعَظِّــمْ حُرمَُــاتِ اللَّــهِ فَـهُــوَ خَيـْ بِّــهِ وَأحُِلَّــتْ لَكُــمْ الأنَْـعَــامُ إِلاَّ مَــا يُـتـْ

 -30-سورة الحج  .﴾عَلَيْكُمْ فاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الأَوْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزُّورِ 

رَزَقَـهُـمْ مِـنْ بَهيِمَـةِ الأنَْـعَـامِ فـَإِلهَكُُمْ إلِـَهٌ وَلِكُلِّ أمَُّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلـَى مَـا تعالى أيضا :﴿ قال

 -34-سورة الحج .﴾وَاحِدٌ فَـلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرْ الْمُخْبِتِينَ 

 ومرة واحدة في سورة المؤمنون:

ــرةًَ نُســقِيكُمْ ممَِّــا فيِ بطُوُِ�ـَـا وَلَكُــمْ فِيهَــا: ﴿قــال تعــالى هَــا تــَأْكُلُونَ  وَإِنَّ لَكُــمْ فيِ الأنَْـعَــامِ لَعِبـْ  .﴾مَنــَافِعُ كَثِــيرةٌَ وَمِنـْ

 -21-سورة المؤمنون 

 ومرة كذلك في سورة الفرقان :

سـورة .﴾أمَْ تحَْسَـبُ أنََّ أَكْثَــرَهُمْ يَسْـمَعُونَ أوَْ يَـعْقِلـُونَ إِنْ هُـمْ إِلاَّ كَالأنَْـعَـامِ بـَلْ هُـمْ أَضَـلُّ سَبِيلاً ﴿ :تعـالى قال

 -44-الفرقان 

 وكذلك في سورة فاطر : سورة الشعراء ومرة واحدة في

 -133-سورة الشعراء  .﴾أمََدَّكُمْ بأِنَْـعَامٍ وَبنَِينَ ﴿قال تعالى 

ـَا يخَْشَـى اللَّـهَ مِـنْ عِبـَادِهِ الْعُلَمَـ:﴿وقوله تعالى  اءُ إِنَّ اللَّـهَ وَمِنْ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأنَْـعَامِ مخُْتَلـِفٌ ألَْوَانـُهُ كَـذَلِكَ إِنمَّ

 -28-سورة فاطر  .﴾عَزيِزٌ غَفُورٌ 
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 :سورةالب العام التعريف .3

وتعقبهــا ســورة  ،تســبقها ســورة المائــدة ،المعتمــد المصــحف ترتيــبالأنعــام هــي الســورة الســابعة حســب ســورة 

 .  الأعراف

عـدد ، وعشـرون حرفـا واثنانمئة  اثنا عشر ألفا وأربعوحروفها  ،وخمسون كلمة واثنتان مها ثلاثة آلافلك«

بــع وســتون في ر ومائــة وأ ،مائــة وخمــس وســتون في العــدد الكــوفيو  ،يآياتهــا مائــة وســبع وســتون في العــدد المــدني والمكّــ

 )1(.»الشامي و البصري

نزلـت بعــد ســورة  ،ورنـزول السّــ ابعــة والخمسـين في عــدّ ورة الرّ فهـي السّــ ،وأمـا رتبتهــا مـن حيــث ترتيـب النــزول

 )2(.الحجر وقبل سورة الصافات

المائـدة  ورة البقـرة وآل عمـران و النسـاء و فسّـ ،ية في ترتيب المصـحفوهي أول سورة مكّ  ،يةم مكّ االأنعسورة 

 )3(.ور القرآن الكريموال من سّ بع الطِّ ية توضع في السِّ ورة مكّ ل سّ م فهي أوّ اورة الأنعا سّ أمّ  ،ور مدنيةكلها سّ 

 مية:سبب التسّ  .4

ــ ورة الوحيــدة الــتي عرضــت لــذكر الأنعــام عــن تفصــيل لم يــرد في السّــا ورة الأنعــام لأّ�ــورة بسّــسّــت هــذه السميّ

 )4(.آيات ةت مرات في أربعور حيث ذكرت سّ غيرها من السّ 

فَمَـا كَـانَ ئنَِا وَجَعَلُوا للَِّهِ ممَِّا ذَرأََ مِنْ الحَْرْثِ وَالأنَْـعَـامِ نَصِـيباً فَـقَـالُوا هَـذَا للَِّـهِ بـِزَعْمِهِمْ وَهَـذَا لِشُـركََاقال تعالى :﴿

 -136-سورة الأنعام  .﴾لِشُركََائهِِمْ فَلا يَصِلُ إِلىَ اللَّهِ وَمَا كَانَ للَِّهِ فَـهُوَ يَصِلُ إِلىَ شُركََائهِِمْ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ 

 .151عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الدّاني، البيّان في عدّ أيِّ القرآن، ص )1(
 . 42، ص  2ينظر محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم التفسير الواضح حسب ترتيب النّزول، ج )2(
 .376، ص1محمد علي الصابوني، صفوة التّفاسير، ج )3(
 .189منيرة محمد ناصر الدوسري، أسماء سور القرآن وفضائلها، ص  )4(
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أنَْـعَــامٌ حُرِّمَــتْ ظهُُورهَُــا وَقــَالُوا هَــذِهِ أنَْـعَـامٌ وَحَــرْثٌ حِجْــرٌ لا يَطْعَمُهَــا إِلاَّ مَــنْ نَشَـاءُ بــِزَعْمِهِمْ وَ وقولـه كــذلك :﴿

هَا افْترِاَءً عَلَيْهِ سَيَجْزيِهِمْ بمِاَ كَانوُا يَـفْتـَرُونَ   -138-سورة الأنعام  .﴾وَأنَْـعَامٌ لا يذَْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيـْ

عَلـَى أزَْوَاجِنـَا وَإِنْ يَكُـنْ مَيْتـَةً فَـهُـمْ فِيـهِ  وَقاَلُوا مَا فيِ بطُوُنِ هَذِهِ الأنَْـعَامِ خَالِصَةٌ لـِذكُُورنِاَ وَمحُـَرَّمٌ ﴿ :وقوله تعالى

 -139-سورة الأنعام  .﴾شُركََاءُ سَيَجْزيِهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 

ــيْطاَنِ إِنَّــهُ لَكُــمْ عَــدُوٌّ وَمِــنْ الأنَْـعَــامِ حمَُولــَةً وَفَـرْشــاً كُلــُوا ممَِّــا رَزَقَكُــمْ اللَّــهُ وَلا تَـتَّبِعُــوا خُطـُـوَاتِ ﴿ :وقولــه أيضــا الشَّ

 -142-سورة الأنعام  .﴾مُبِينٌ 

بينمـا سـورة الأنعـام قـد جـاءت بحـديث طويـل  ،ذكر الأنعام في مواضع كثيرة مـن القـرآن عرضـارد حيث و  «

 .150إلى آخر الآية 136آية من أول الآية  ة عشرخمس استغرقتعن الأنعام 

نـت المشـركين فبيّ  بعقائـدجوانـب متعـددة تتصـل  ةور في هـذه الآيـات مـن السّـ الأنعـامن وقد تناول الحديث ع

سـما مـن الأنعـام ويجعلـون ق، مون بعض الأنعـام علـي أنفسـهمكانوا يحرّ ذ  إ ،ما في عقائدهم من الخلل والفساد ورةالسّ 

 )1(».منه لأصنامهم فيأخذونالذي جعلوه الله  رون علي القسمو وقسما الله ثم يج ،لآلهتهم وأصنامهم

 أغراض السورة ومقاصدها: .5

 يومئـذكـان المشـركون   الـتيهـي تركيـز العقائـد الأساسـية الـثلاث ، ورة الأنعامسّ  استهدفتها التيأهم الأغراض 

 :ن فيها وهذه العقائد الأساسية هييتنازعو 

  سـؤالوالجـواب عـن  ،والجـدل ،والمنـاظرةالاعتقاد عن طريق الإقناع والتـأثير، التوحيد وإثبات أصول  :أولا «

ا يرجـع إلى االله إنمّـ ،وتقريـر عـن العبـادة والتوحيـد والتوجيـه و التحـريم ،فاته وآياتـه في الأنفـسصكوجود االله وتوحيده و 

 تعالى.

 .75عبد االله محمد شحاتة ، أهداف كل سورة ومقاصدها، ص- )1(
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علـى الــوحي و الرســالة مــن جوانــب ورة في كثــير مــن آياتهــا والرســالة فتحــدثت هـذه السّــ الــوحيإثبـات :ثانيــا 

وبعضــها يرجــع إلى بيــان مــا هــو مــن وظيفــة ، وبيــان حكمتــه والــرد علــى منكريــه الــوحيبعضــها يتصــل بإثبــات  شــتى،

 وما ليس من وظيفته . -صلى االله عليه وسلم -الرسول 

 الاسـتدلال في ورة الأنعـام طرقـا شـتىّ حيـث سـلكت سّـ ،إثبات البعـث و الحسـاب والجـزاء يـوم القيامـة ثالثا:

هـــذه الحقيقـــة و أكـــدتها في آياتهـــا  كـــرّرت وقـــد ،موات و الأرضعليـــه بخلـــق السّـــ اســـتدلتعلـــي قضـــية البعـــث ،فقـــد 

، قـــال )1(».فـــذكرت أن البعـــث حـــق وأن االله بيـــده الخلـــق والأمـــر والبـــدء و الإعـــادة و الحســـاب والجـــزاء ،بصـــور شـــتىّ 

ــمَوَاتِ تعالى:﴿ ليََجْمَعَــنَّكُمْ إِلىَ يَـــوْمِ الْقِيَامَــةِ لا رَيــْبَ فِيــهِ وَالأَرْضِ قــُلْ للَِّــهِ كَتــَبَ عَلــَى نَـفْسِــهِ الرَّحمْــَةَ  قــُلْ لِمَــنْ مَــا فيِ السَّ

 -12-سورة الأنعام  .﴾الَّذِينَ خَسِرُوا أنَفُسَهُمْ فَـهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ 

 :الإستعماليالتفسير  .6

 حمل لفظ الأنعام في القرآن الكريم عدت دلالات منها :

ــهَوَاتِ مِــنْ النِّسَــاءِ وَالْبَنِــينَ وَالْقَنَــاطِيرِ الْمُقَنْطــَرةَِ مِــنْ زيُِّــنَ للِنَّــاسِ قولــه تعــالى :﴿في  :الدلالــة الأولــى حُــبُّ الشَّ

نْـيَا وَاللَّــهُ عِ  ــاةِ الــدُّ ــاعُ الحْيََ ــكَ مَتَ ــامِ وَالحَْــرْثِ ذَلِ ــلِ الْمُسَــوَّمَةِ وَالأنَْـعَ ــةِ وَالخْيَْ ــدَهُ حُسْــنُ الْمَآبِ الــذَّهَبِ وَالْفِضَّ ل ســورة آ.﴾نْ

 -14-عمران 

 نّ سـاء لأسـاء والبنـين ،فبـدأ بالنّ اس في هـذه الحيـاة الـدنيا مـن أنـواع اللـذات مـن النّ لنـّلن ا زيـّبر تعالى عمّ يخ« 

سـاء د ،كما ثبت في الصحيح أنه عليه السلام ،قال:" ما تركـت بعـدي فتنـة أضـر علـى الرجـال مـن النّ أشّ  الفتنة بهنّ 

  -صــلى االله عليــه وســلم -وتكثــير أمــة محمــد  ،ســللتكثــير النّ وحــب البنــين تــارة يكــون للتفــاخر والزينــة وتــارة يكــون ،"

موم  علـــى الفقـــراء ،فهـــذا مـــذوالتجـــبرّ  ،علـــى الضـــعفاء والتكـــبرّ تـــارة يكـــون للفخـــر والخـــيلاء  -كـــذلك–،وحــب المـــال 

 .83، 77عبد االله محمود شحاته، أهداف كل سورة ومقاصدها، ص  )1(
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) يعـني الأنعـام(وكـذلك حـب الخيـل الراعيـة و  ،اعـات وهـذا ممـدوح والطّ ووجوه الـبرّ ، ،وتارة يكون للنفقة في القربات 

ا هـذا زهـرة إنمّـ :ة للغـراس والزراعـة (ذلـك متـاع الحيـاة الـدنيا )أي:الأرض المتخـذيعـني) الحرث(والإبل و البقر والغنم  

 )1(.») أيحسن المرجع والثوابوَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ الحياة الدنيا وزينتها الفانية (

 يفتن بها الناس. ،الدنيافدلت الأنعام هنا :على أ�ا من متاع الحياة 

وَلأضِـلَّنـَّهُمْ وَلأمَنـِّيـَـنـَّهُمْ وَلآمُـرَنَّـهُمْ فَـلَيُبـَتِّكُنَّ آذَانَ الأنَْـعَـامِ وَلآمُـرَنَّـهُمْ فَـلَيُـغَيـِّـرُنَّ ﴿في قوله تعـالى : الدلالة الثانية:

 -119-سورة النساء  .﴾خَسِرَ خُسْراَناً مُبِيناً  خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَـتَّخِذْ الشَّيْطاَنَ وَليِّاً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَـقَدْ 

أزيـن لهـم تـرك التوبـة ،أعـدهم الأمـاني ،وآمـرهم بالتسـويف  :) أيوَلأمَنـِّيـَـنـَّهُمْ ) أي :عن الحـق (وَلأضِلَّنـَّهُمْ ( «

وَلآمُــرَنَّـهُمْ وقولــه :( ،والســائبةة للبحيرةتشــقيقها وجعلهــا علامــة وسمــ :)،يعنيفَـلَيُبَــتِّكُنَّ آذَانَ الأنَْـعَــامِ وقولــه ( التــأخير.و 

 )2(.»)يعني :بذلك خصاء الدواب و الوشمفَـلَيُـغَيـِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ 

 و السائبة للبحيرة  نعام ويجعلو�ا سمة وعلامةفأهل الجاهلية كانوا يشقون أدان الأ

ــلتحــريم النـّـ "الله ســبحانه وتعـــالى"ا فيــدل ذكــر الأنعــام هنـــا :علــى إنكــار
ّ
لهــم مــن بهيمــة الأنعـــام  ا أحـــلّ اس لم

 .يطان لهمبعين إغواء الشّ متّ 

 -142-سورة النساء  .﴾وَمِنْ الأنَْـعَامِ حمَُولَةً وَفَـرْشاً ﴿في قوله تعالى: :الدلالة الثالثة

لتــدل علــي أن الأنعــام مــن خلــق االله  ،)3(»صــغار الإبــل :مــا يحمــل عليــه مــن الإبــل (والفــرش ) أي :(الحمولــة) أي«

 .عظمة خلق االله وفضله فية وهي لتدبر ،ولها منافع جمّ 

 .22، 20، ص، ص 2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج )1(
 .415،416، ص،ص 2،ج المرجع نفسه )2(
 .146م، ص 2001ه/1422، 1الإمام الجليلين، تفسير الجليلين، تح: محمد علي بيضن، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط  )3(

55 
 

                                                           



 .الكريم القرآن من الأول النصف في القرآنية السور أسماء دلالة     الفصل التطبيقي
 

وَإِنَّ لَكُــمْ فيِ الأنَْـعَــامِ ﴿ :في قولــه تعــالى :ذكــرت فيهــا الأنعــام بهــذا المعــنى نجــد الــتياقات القرآنيــة ومــن الســيّ 

هَا تأَْكُلُونَ  رةًَ نُسقِيكُمْ ممَِّا فيِ بطُوُِ�اَ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرةٌَ وَمِنـْ  -21-المؤمنون سورة  .﴾لَعِبـْ

هَا تأَْكُلُونَ  :﴿وأيضا في قوله تعالى  -05-سورة النحل  .﴾وَالأنَْـعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنـْ

تَسْــتَخِفُّونَـهَا يَـــوْمَ وَاللَّــهُ جَعَــلَ لَكُــمْ مِــنْ بُـيُــوتِكُمْ سَــكَناً وَجَعَــلَ لَكُــمْ مِــنْ جُلُــودِ الأنَْـعَــامِ بُـيُوتــاً :﴿وقولــه أيضــا 

 -80-سورة النحل  .﴾ظعَْنِكُمْ 

هَـا غَـافِلِينَ :﴿في قوله تعالى الدلالة الرابعة: بوُا بآِياَتنِـَا وكََـانوُا عَنـْ هُمْ فأََغْرَقـْنَاهُمْ فيِ الْيَمِّ بأِنََّـهُمْ كَـذَّ  سـورة .﴾فاَنتـَقَمْنَا مِنـْ

 -132-الأعراف 

وهنــاك ســياقات قرآنيــة  ،بــل هــم أضــل منهــا ،الإنــس أو الجــن بالأنعــاملكفــار مــن ل علــى أن االله شــبه التــدّ 

 :منها رى ذكرت فيها الأنعام بهذا المعنىأخ

رُوا إِنَّ اللَّــهَ يـُـدْخِلُ الَّــذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّــالحِاَتِ جَنَّــاتٍ تجَْــريِ مِــنْ تحَْتِهَــا الأنَْـهَــارُ وَالَّــذِينَ كَفَــ﴿:قولــه تعــالى

 -12-سورة محمد  .﴾نَ وَيأَْكُلُونَ كَمَا تأَْكُلُ الأنَْـعَامُ وَالنَّارُ مَثـْوًى لهَمُْ يَـتَمَتـَّعُو 

ســورة  ﴾.أم تحســب أن أكثــرهم يســمعون أو يعقلــون إن هــم كالأنعــام بــل هــم أضــل ســبيلا﴿ :وقولــه أيضــا

 –الفرقان 

 .المبحث السابع: سورة الأعراف

 :التعريف بلفظ الأعراف .1

 :لغة .أ 
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العــين «نجــد تحــت مــادة "عــرف": ،ن تعريــف لفــظ الأعـرافمــن معــاجم اللغـة العربيــة مــ يكـاد يخلــو معجــم لا

والآخــر يــدل علــى الســكون  ،متصــلا بعضــه بــبعض يءوالــراء والفــاء أصــلان صــحيحان يــدل أحــدهما علــى تتــابع الشــ

 .والطمأنينة

ويقال جاءت القطـا عرفـا أي بعضـها خلـف  ،فرس وسمي بذلك لتتابع الشعر عليهعرف ال :فالأول العرف

 فأ�ا عُرَ ك،ثنيت وهي أرض منقادة مرتفعة بين سهلتين ،عرفة وجمعها عُرَفومن الباب ال ،بعض

يـدل علـى  وهـذا ،عرفاناً ومعرفـة وهـذا أمـر معـروف عَرَف فلان فلاناً  المعرفة والعرفان تقول: :والأصل الأخر

 )1(»ونبا عنه.لأن من أنكر شيئا توحش منه  ،ما قلناه من سكونه إليه

 )2(.»وكل مرتفع عال ،ف جمع عرفالأعرا«  :وفي تأصيل آخر

 لارتفاعـهوإنما قيل لعـرف الـديك عـرف  ،فع من الأعراف عند العرب فهو عرفكل مرت«  :ومنهم من قال

 )3(.»على ما سواه من جسده

 :اصطلاحا .ب 

هـو حجـاب بـين الجنـة والنـّار « : الأعـراف والمعـاجم الحديثـة علـىيدل مصطلح الأعـراف في علـوم الشـريعة 

 )4(.»الجنة لىإ المانع من وصول أهل الناروهو كذلك الحاجز  ،ارور بين الجنة والنّ ور له باب ومنهم من قال أنه سّ وسّ 

 ، مادة: "ع.ر.ف".246، ص 3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج )1(
 ، مادة: "ع.ر.ف".241، ص 9ابن منظور، لسان العرب، ج )2(
 .497، ص 5محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج  أبي جعفر )3(
 ، مادة: "ع.ر.ف".595مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، ص  )4(
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اف هـم قـوم وأصـحاب الأعـر  ،لذي يفصل أهل الجنة عـن أهـل النـارهو أعالي الحجاب ا ،وقيل الأعراف« 

لأن  عرافـــاً أ ،قـــد قيــل سمـــي الأعــرافو  ،االله فــيهميقضـــي  حــتىار فيقفــون بـــين الجنــة والنــّـ ،تســاوي حســناتهم ســـيئاتهم

 )1(.»أصحابه يعرفون الناس

 عدد تكرار لفظها في القرآن الكريم : .2

و  ،46في الآيـة  ،ين مختلفتين في سورة الأعـراف فقـطقرآن الكريم مرتين في آيتالأعراف في اللقد جاء ذكر 

 )2(.48الآية 

نـَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْراَفِ رجَِالٌ يَـعْرفُِونَ كُلاًّ بِسِـيمَاهُمْ وَنـَادَوْا أَصْـحَابَ الجْنََّـةِ أنَْ سَـلامٌ قال تعالى:﴿  وَبَـيـْ

 -46-الأعراف  سورة .﴾عَلَيْكُمْ لمَْ يدَْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 

الأَعْــراَفِ رجَِــالاً يَـعْرفِــُونَـهُمْ بِسِــيمَاهُمْ قــَالُوا مَــا أغَْــنىَ عَــنْكُمْ جمَْعُكُــمْ وَمَــا  وَنــَادَى أَصْــحَابُ  ﴿:في قولــه تعــالى

 -48-سورة الأعراف  .﴾كُنتُمْ تَسْتَكْبرِوُنَ 

 :سورةالب العام التعريف .3

ـــ ،ماورة الأنعـــســـورة الأعـــراف هـــي الســـورة الســـابعة حســـب ترتيـــب المصـــحف إذ تســـبقها سّـــ ورة وتعقبهـــا سّ

 .وال حيث جعلت في أول القرآنبع الطّ وهي من السّ  ،نفالالأ

 

 .200، ص  1محمد فريد وجدي،المصحف المفسّر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،بن عكنون، د.ط ،د.ت ،ج  )1(
 .459ينظر محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص  )2(
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  أهـــل الشـــام و البصـــرة ومائتـــان في عـــدّ  ،أهـــل المدينـــة و الكوفـــة عـــدد آياتهـــا مائتـــان وســـت آيـــات في عـــدّ « 

أحـرف وهـي  ةوحروفها أربعة عشر ألفا وثلاثة مئـة وعشـر  ،كلمة  ة عشروعدد كلماتها ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمس

 )1(.»خلافية بلا مكّ 

 )2(ورة التاسعة والثلاثون نزلت بعد سورة ص وقبل سورة الجن.زول فهي السّ ا رتبتها من حيث تعداد النّ أمّ 

 ع سوى ثلاث المص"ولم يتقدم عليها من هذا النو ور التي بدأت بحروف التهجي "السّ  ىاحدوسورة الأعراف هي 

باسـم فقـد عرفـت  ،آخـر اسمـاورة تعـرف هـذه السّـولم ، )3(."ن.ق.ص"سور سبقتها في تـاريخ النـزول وهـي :

 .-صلى االله عليه وسلم -عهد النبي  سورة الأعراف منذ

 سبب التسمية: .4

نـَهُمَــــا حِجَــــابٌ وَعَلَــــى ذكــــر فيهــــا لفــــظ الأعــــراف في قولــــه : ﴿لأنــــه  ،ووجــــه تســــميتها بســــورة الأعــــراف وَبَـيـْ

ســورة  .﴾وَنــَادَوْا أَصْــحَابَ الجْنََّــةِ أنَْ سَــلامٌ عَلــَيْكُمْ لمَْ يــَدْخُلُوهَا وَهُــمْ يَطْمَعُــونَ الأَعْــراَفِ رجَِــالٌ يَـعْرفِــُونَ كُــلاًّ بِسِــيمَاهُمْ 

 -46-الأعراف 

ظ ذا اللفـــبهــ غيرهـــا مــن الســـور ورة قـــد تفــردت بـــذكر شــأن أهـــل الأعــراف في الآخـــرة ولم يــذكرالسّــ أنّ كمــا 

وْمَ يَـقُـــولُ الْمُنَـــافِقُونَ وَالْمُنَافِقَـــاتُ للَِّـــذِينَ آمَنــُـوا يَــــحـــائط" في موضـــع آخـــر ،قـــال تعـــالى : ﴿،لكنـــه ذكـــر بلفـــظ ســـور "

نـَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باَبٌ  باَطِنُهُ فِيهِ الرَّحمَْةُ وَظاَهِرهُُ مِـنْ  انْظرُُوناَ نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً فَضُرِبَ بَـيـْ

 -13-سورة الحديد  .﴾قِبَلِهِ الْعَذَابُ 

 .155عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، ص )1(
 .21ينظر محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، ص )2(
 . 348محمد شلتوت، تفسير القرآن الكريم، ص  )3(
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ســـتوت حســـناتهم ا أصـــحاب الأعـــراف مـــن هـــم علـــى أقـــوال عديـــدة فقيـــل هـــم قـــوم رون فيواختلـــف المفسّـــ

 .وسيئاتهم

ل بـــل هــم قـــوم صـــالحون وفقهـــاء وقيـــ ،في الـــدنيا بــائهملآ عصـــاةوقــال آخـــرون :هـــم قــوم قتلـــوا في ســـبيل االله 

 )1(.وقيل هم أولاد الزنا ،علماء

أ�ـــم رجـــال  :فقيـــلواعـــترض علـــيهم  ،أدموليســـوا بـــني  ،بـــل هـــم ملائكـــة :وقـــال آخـــرون ،وقيـــل هـــم أنبيـــاء«

 .لفظ الرجال عليهم إيقاعفلا يبعد  ،إ�م ذكور وليسوا إناث :؟فقالوايقولون ملائكة«فكيف 

 )2(.»أ�م قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم : والصواب في ذلك ،إلى غير ذلك من الأقوال

 :ومقاصدها أغراض السورة .5

ـــه  -والوعـــد بتيســـيره علـــى النـــبي  ،بيـــان عظمـــة الكتـــابمهـــدت ســـورة الأعـــراف لمقاصـــدها ب صـــلى االله علي

ثم حــذرت مــن كيــد  ،االله لهــذا النــوع الإنســاني وإلى تكــريم ،نظــار إلي نعمــة خلقهــم مــن أب واحــدت الأولفــ -وســلم

 .الجزاء للمجرمين وخيراته للمتقينيوم  هوالالشيطان ووصف أ

وســجلت الســورة  ،ا مــا دار بــين الأنبيــاء و أقــوامهملقصــص الأنبيــاء حيــث عرضــت لنــوتعرضــت كــذلك «

 )3(».جزاء المكذبين بأمر االله

 أتــاهوضــربت لهــم مــثلا عمــن  ،دوا الشــركوتقلــّ ،ف بــدلو الحنفيــةثم خلصــت الســورة إلى موعظــة المشــركين كيــّ

 )4(.االله الآيات فوسوس لهم الشيطان فانسلخ عن الهدى

 .195منيرة محمد ناصر الدوسري، أسماء سور القرآن و فضائلها، ص، ص   )1(
 .501-498، ص، ص  5الطبري، جامع البيان في تأويل آيّ القرآن، ج )2(
 .97، ص 8طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )3(
 .434، ص 1محمد على الصابوني، صفوة التفاسير، ج  ينظر )4(
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 اتخـذوهامـن أحجـار وأصـنام  ،لاينفـع يضـر و لا ،والتهكم بمن عبـدوا مـا الوحيرة بإثبات وقد ختمت السو 

 )1(ويعلم منقلبهم ومثواهم.شركاء مع االله وهو جلا وعلا وحده من خلقهم 

  :ستعماليالإالتفسير  .6

 يحمل لفظ الأعراف في القرآن الكريم دلالتين هما:

نـَهُمَــــا قــــال تعالى:﴿الدلالــــة الأولــــى : حِجَــــابٌ وَعَلَــــى الأَعْــــراَفِ رجَِــــالٌ يَـعْرفِــُــونَ كُــــلاًّ بِسِــــيمَاهُمْ وَنــَــادَوْا وَبَـيـْ

 -46-سورة الأعراف  .﴾أَصْحَابَ الجْنََّةِ أنَْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لمَْ يدَْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 

اســـــتوت أي طائفـــــة  أي :أعـــــراف الحجـــــاب وأعاليـــــه المشـــــرقة علـــــى البـــــاب (رجـــــال )،(وَعَلَـــــى الأَعْـــــراَفِ)«

 ئاتهم فيحبسون بين الجنة والنار حتى يقضي االله فيهم ما شاء مما يؤول له القرار .يسحسناتهم و 

بعلامـــاتهم الـــتي أعلمهـــم االله بهـــا مـــن بيــــاض : )أي  بِسِــــيمَاهُمْ )، أي مـــن الأبـــرار والفجـــار ،(يَـعْرفِـُــونَ كُـــلاًّ (

 .﴾ أَصْحَابَ الجْنََّةِ أنَْ سَلامٌ عَلَيْكُم( ،الأعراف)أي أصحاب وَناَدَوْاالوجوه وسوادها ،( 

 )2(.»فيها وهم يطمعون  أذ�م(لم يدخلوها )أي لعدم  ،لديهما نظروا إليهم سلموا عليهم وتمنوا ماأي: إذ «

اجز المـانع و هـو الحـإلى أن بـين الجنـة والنـار حجـاب  نبـه ارولما ذكر االله تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النّ 

يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنـَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَـاتُ للَِّـذِينَ آمَنـُوا الذي قال االله تعالى :﴿ ،)3(ار إلى الجنة وهو السورأهل النّ من وصول 

نـَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باَبٌ  باَطِنُهُ فِيهِ الرَّحمَْةُ وَظاَهِرهُُ مِـنْ  انْظرُُوناَ نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً فَضُرِبَ بَـيـْ

 .،وهو الأعراف الذي قال االله تعالى فيه وعلى الأعراف رجال-13-سورة الحديد .﴾قِبَلِهِ الْعَذَابُ 

 .93شحاتة، أهداف كل سورة ومقاصدها، صعبد االله محمود )1(
 .131، ص 2م، مج  1971، 1الملا القاري، أنوار القرآن وأسرار الفرقان، تح: د ناجي السويد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط )2(
 .401، ص 2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج   )3(
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النار ليؤكـد مـن  أهلور أو الحجاب الذي يفصل أهل الجنة عن دل ذكر الأعراف هنا :على أنه ذلك السّ ف

 الجنة. أهلس بجوار مكان أهل النار لي أنخلاله 

وَناَدَى أَصْحَابُ الأَعْراَفِ رجَِالاً يَـعْرفُِونَـهُمْ بِسِيمَاهُمْ قـَالُوا مَـا أغَْـنىَ ﴿:وذلك في قوله تعالى : الدلالة الثانية

 -48-سورة الأعراف  .﴾عَنْكُمْ جمَْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبرِوُنَ 

      م علـــى طريقـــة الأشـــرافلهـــ الظلـــم و الإســـراف ممـــن ظهـــرســـاء الكفـــرة و الأشـــراف مـــن أهـــل أي :مـــن رؤ «

كنــتم تســتكبرون )أي: عــن الحــق أو علــى مــا  غــني عــنكم جمعكــم ) أي:لم يــنفعكم كثــرتكم وجمــاعتكم (و ( قــالوا مــا أ

 )1(».الخلق في زمانكم 

. يقضـي االله فـيهم حـتىوأصحاب الأعراف هنا هم قوم استوت حسناتهم وسـيئاتهم فيقفـون علـى الأعـراف 

 .حسناتهم وسيئاتهم  استوتللأعراف أصحاب وهم قوم  أنعلى  :فدلت لفظ الأعراف هنا

 المبحث الثامن: سورة الأنفال.

 :تعريف الأنفال .1

 لغة: .أ 

هـذه اللفظـة في كـلام العـرب، ولا  و ربمـا تسـاءل بعضـنا عـن معـنى ،ما تصادفنا كلمة أو لفظـة الأنفـال كثيرا

نـا نسـتعين هنـا بمـا عرفـه علماءفـلا بـأس أن ،" سورة الأنفـال"  من سوره ورةلسّ  اسمال قد جعلها جو  ما أن االله عزّ سيّ 

 أعطيته نفلاً وغنمـاً والإمـام ينفـل م والجمع :أنفال ونفلت فلاناً:نفل النفل :الغن«":في مادة "نفلمعاجمهم العربية في

والنافلـة  ،صـدقة أو صـلاح أو عمـل خـيرريضـة مـن إذجعل لهم ماغنموا والنافلة العطية يعطيها تطوعـا بعـد الف ،الجند

 فل :ضرب من النبات من دق الشجر.نّ وال ،:ولد الولد

 .132، ص  2الفرقان ، ج أنوار القرآن وأسرار تفسير الملا علي القاري،  )1(
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 نوفل . :ويقال لبعض السباع ،رجالوفل السيد من الّ والنّ 

أي أنكـرت أن أكـون  ،فلـت منـه، يقـال لي فـلان قـولا فانتوهو التنصل من الأمـر ،اءالإنتفال :شبه الإنتف و

 )1(.»وانتفل من معونتهم ونصرهم  ،أي إنتفل ،فلانفلان من بني وانتفل  ،فعلته

 :اصطلاحا .ب 

 �ــا عطيــة مــن االله تعــالى زائـد علــى مــا هــو أصــل الأجــر في الجهــاد مــن الثــواب الغنيمــة سميــت بــه لأ« النفـلُ: 

 )2(.»ويطلق على ما يعطى بطريقة التنفيل زيادة على السهم من المغنم

أســـر أو يقتحمـــون ديـــارهم بو ، بقتـــل أقـــاتلين غصـــبامـــن أمتعـــة المه الغـــزاة نم مـــا يأخـــذالمغـــ«  وقيـــل النفـــلُ:

 )3(.»القتال ابتداءأو ما يتركه الأعداء في ديارهم إذا فروا عند هجوم الجيش عليهم  ،غازين

 عدد تكرار لفظها في القرآن الكريم : .2

 )4(:نفال في القرآن الكريم مرتين متتاليتين في سورة الأنفالذكر لفظ الأ

عـُوا اللَّـهَ يَسْألَُونَكَ عَنْ الأنَْـفَالِ قُلْ الأنَْـفَالُ للَِّهِ وَالرَّسُولِ فاَتَّـقُوا اللَّـهَ وَأَصْـلِحُوا ذَاتَ بَـيْـنِكُمْ وَأطَِي﴿ :قال تعالى

 -1-سورة الأنفال  .﴾وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ 

 سورة:الب العام التعريف .3

   وتعقبهــا ســورة التوبــة ،ة الأعــرافترتيــب ســور المصــحف ســبقتها ســور ســورة الأنفــال هــي الســورة الثامنــة في 

وأهــل البصـرة و ســبع وســبعون  ،وأهــل مكـة ،أهــل المدينـة وسـبعون آيــة في عـدّ  ةعــدد آياتهـا ســت،وهـي ســورة مدنيـة « 

 .252الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ص  )1(
 .200منيرة محمد ناصر الدوسري، أسماء سور القران وفضائلها، ص  )2(
 .8، ص 10طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )3(
 .717ينظر محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص )4(
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 ثلاثــون كلمــة وإحــدىمائة وفــة،كلماتها ألــف كلمــة وســتأهــل الكّ  وخمــس وســبعون في عــدّ  ،أهــل الشــام آيــة في عــدّ 

 )1(.»وأربعة وتسعون حرفا  خمسة ألاف ومائتانحروفها 

 )2(ا عن ترتيبها في النزول فهي السورة الثالثة والسبعون قبل سورة آل عمران.أمّ 

، غـير أ�ـا بـه في جميـع المصـاحف وكتـب التفسـيرالذي اشتهرت به السـورة وسميـت  الاسمالأنفال هو  واسم

بـــن جبـــير (عـــن ابـــن عبـــاس أنـــه قـــال هـــي: ســـورة بـــدر ،واســـتدل بمـــا رواه ســـعيد الاجتهاديـــة و لهـــا بعـــض الأسمـــاء 

وسـورة الجهـاد ولعلهـا سميـت بـدلك لأن معظـم مـا في هـذه السـورة ،)3(تلـك سـورة بـدر) :سورة الأنفال ؟قال :له

 )4(هو الجهاد وأحكامه .

 سبب التسمية: .4

كما ذكـر فيهـا حكـم  ،الأنفال وكررت فيهاآية ورد فيها لأ�ا افتتحت ب« ،الاسمسميت سورة الأنفال بهذا 

عـُوا يَسْألَُونَكَ عَنْ الأنَْـفَالِ قُلْ الأنَْـفَـالُ للَِّـهِ وَالرَّسُـولِ فـَاتَّـقُوا اللَّـهَ وَأَصْـلِحُوا ذَاتَ بَـيْـنِكُمْ وَأطَِي﴿في قوله تعالى :  الأنفال

 )5(».ولم يرد لفظ الأنفال في غيرها من سور القرآن العظيم ،-1-سورة الأنفال  .﴾اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ 

 

 .158عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، البيان في عدّ آيّ القرآن، ص  )1(
 .115، ص 1ينظر محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، ج )2(
 .172، ص  1جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج )3(
 .222، ص 1سن إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ج برهان الدين أبي الح )4(
 .200منيرة محمد ناصر الدوسري، أسماء سور القرآن وفضائلها، ص )5(
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حملــت في طياتهــا قصــة اخــتلاف المسـلمين حــول غنــائم بــدر وفي قســمتها  لأ�ـا الأنفــالوسميـت باســم ســورة 

أم لهــم جميعــا ،وقــد  ،لحكــم فيهــا أللمهــاجرين أم للأنصـاررســول االله صــلى االله عليـه وســلم كيــف تقســم ولمـن ا افسـألو 

 )1(سروا سبعين حسنا فقتلوا سبعين وأ بلاء يومئذقيل أن الشباب قد أبلوا 

 :السورة ومقاصدها غراضأ .5

ظهرت عقب بعض الغزوات وتضمنت كثـيرا مـن التشـريعات  إلىهذه السورة بعض النواحي الحربية  عالجت

  .ي قتالهم لأعداء االله إتباعهاب على المؤمنين والإرشادات الإلهية التي يج الحربية ،

صـلى االله -.كمـا تناولـت السـورة تـذكير النـبي الغنائم وتناولت جانب السـلم مـن الحـروب وأحكـام الأسـر و

أنجاه من المشـركين بمكـة وخلصـه مـن عنـادهم وأن مقامـه بمكـة كـان أمانـا لأهلهـا ولمـا  إذبنعمة االله عليه -عليه وسلم 

 )2(.فارقهم لحق عليهم عذاب الدنيا بما افتروا من الصد عن المسجد الحرام  كما تعرضت دعوة المشركين 

 أجناسهم  ختلفتواوقد ختمت السورة الكريمة ببيان الولاية الكاملة بين المؤمنين وأنه مهما تناءت ديارهم 

والضـلالة وأ�ـلا  أسـاس البغـي ىكـافرين ولايـة قائمـة علـوبـين ال ،احـدة كمـا أن ملـة الكفـر أيضـا واحـةفهم أمة و 

 )3(.ولاية بين المؤمنين والكافرين

 :ستعماليالإالتفسير  .6

يحمـلان حيـث  ،لقد حل لفـظ الأنفـال في القـرآن الكـريم دلالـة واحـدة بحكـم ذكرهـا مـرتين في القـرآن الكـريم

 نفس الدلالة وهي:

 .107عبد االله محمود شحاتة، أهداف كل سورة ومقاصدها، ص  )1(
 .105ينظر عبد االله محمد شحاتة ، أهداف كل سورة ومقاصدها، ص  )2(
 .392، ص 1ينظر محمد على الصابوني، صفوة التفاسير،ج  )3(
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عـُوا يَسْألَُونَكَ عَنْ الأنَْـفَالِ قُلْ الأنَْـفَـالُ للَِّـهِ وَالرَّسُـولِ فـَاتَّـقُوا اللَّـهَ وَأَصْـلِحُوا ذَاتَ بَـيْـنِكُمْ وَأطَِي﴿ :ه تعالىفي قول

 -1-سورة الأنفال  .﴾اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ 

 )1(»؟غنمتها من بدر لمن هي التييسألك أصحابك يا محمد عن الغنائم  ؛أي«

زيـــادة علـــى قســـمهم مـــع بقيـــة كمـــا جـــاءت الأنفـــال أيضـــا بمعـــني الســـرايا الـــتي ينقلهـــا الإمـــام لـــبعض الســـرايا 

 )2(.الجيش

 .فيهانفال الله ورسوله ولهم الحكم أي أن الأالأنَْـفَالِ قُلْ الأنَْـفَالُ للَِّهِ وَالرَّسُولِ)(«

والمساعدة فيمـا رزقكـم االله وتسـليم أمـره  بالمواساةالحالة التي بينكم  :) أيفاَتَّـقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَـيْنِكُمْ (

 إلى االله ورسوله فيما يأمره وينهاه .

 )3(».ان يقتضي ذلك بحكم اليقينيم( وأطيعوا االله ورسوله إن كنتم مؤمنون) أي: فإن الإ

هـــا شـــيء أن الأنفـــال هـــي الله و الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم ولـــيس لكـــم في :لفظـــة الأنفـــال علـــى لتـــدلّ 

 .ن من ربه،فالرسول هو من يقسمها بإذ

 المبحث التاسع: سورة التوبة.

 :تعريف التوبة .1

 لغة: .أ 

 .393، ص 1محمد على الصابوني، صفوة التفاسير،ج  )1(
 .83، ص 2ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،ج  )2(
 .226، ص  2الملا القاري، أنوار القرآن وأسرار الفرقان، ج  )3(
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نسـتعين  بـأس أن ولا ،لـو مـن تعريـف أو شـرح لكلمـة التوبـةتكـاد تخ إن المتتبع لمعاجم اللغة العربية يجـدها لا

دل علـــى الثـــاء و الـــواو والبـــاء كلمـــة واحـــدة تـــ«بتعريــف بعـــض العلمـــاء واضـــعي المعـــاجم حيـــث نجـــد في مـــادة "ثــوب"

وتـاب  ،التـوب والتوبـة ويتـوب إلى االله توبـة ومتابـاً و ،أي رجع عـن المعصـية فهـو تائـب ،الرجوع ،يقال تاب من ذنبه

ـــده و  ،رجـــع عـــن المعصـــية فهـــو تائـــب وفي التنزيـــل  )1(».والعبـــد تائـــب فـــاالله تـــواب ،وفقـــه للتوبـــةتـــواب واالله علـــى عب

 -104-سورة التوبة  .﴾وَأنََّ اللَّهَ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ العزيز﴿

 :اصطلاحا .ب 

أمّـا أن على ثلاثـة أوجـه : فإن الاعتذار وهو أبلغ وجوه الاعتذار ،جمل الوجوهعلى أنب التوبة هو ترك الذ«

رابــع لــذلك وهــذا  ولا أو فعلــت و أســأت وقــد أقلعــت، ،اكــذ  لأجــلأو لقــول فعلــت  ،ر لم أفعــليكــون بقــول المعتــذ

 الأخير هو التوبة 

أن  أمكنـه وتـدارك مـا ،علـى تـرك المعـاودة والعـزم ،فـرط منـه نب لقبحه والنـدم علـى مـاوالتوبة كذلك ترك الذ

 )2(.»اجتمعت هذه الأربعة فقد كمل شرائط التوبة  فمتى بالإعادة يتدارك من الأعمال

 )3(.» اقترفه د الإنسان ماو يعاالندم والإقلاع والعزم ألا و  الاعترافوبة كذلك والتّ «

وَهُوَ الَّذِي يَـقْبـَلُ التـَّوْبـَةَ عَـنْ عِبـَادِهِ وَيَـعْفُـو قال تعالى: ﴿ ،الندم والعزم على عدم معاودة الذنب وهي كذلك

 -25 - ىالشور  سورة .﴾عَنْ السَّيِّئَاتِ وَيَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ 

 : ن الكريمآعدد تكرار لفظها في القر -2

 .205، ص  1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج  )1(
 .83الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص )2(
 ، مادة " ت.و.ب."90مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص )3(
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  النســاء  ثــلاث مــرات في ســورة :)1(واضــيع مختلفــةفي م ،التوبــة في القــرآن الكــريم ســت مــراتذكــر لفــظ  لقــد

 مرة واحدة في سورة التوبة وأخرى في سورة التحريم وفي سورة الشورى .

ـَـا التـَّوْبــَةُ عَلَــى اللَّــهِ ﴿ :يقــول تعــالى ــوءَ بجَِهَالــَةٍ ثمَُّ يَـتُوبــُونَ مِــنْ قَريِــبٍ فأَُوْلئَِــكَ يَـتــُوبُ اللَّــهُ  إِنمَّ للَِّــذِينَ يَـعْمَلــُونَ السُّ

 -17-سورة النساء  .﴾عَلَيْهِمْ وكََانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً 

 -18-سورة النساء  .﴾وَليَْسَتْ التـَّوْبةَُ للَِّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قال تعالى: ﴿ 

-سـورة النسـاء  .﴾فَمَنْ لمَْ يجَِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَِينِْ تَـوْبةًَ مِنْ اللَّهِ وكََانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً قال تعالى: ﴿

92- 

 :وفي سورة التوبة 

ــــادِهِ ﴿قــــال تعــــالى:  ــــلُ التـَّوْبــَــةَ عَــــنْ عِبَ ــــوَّابُ أَلمَْ يَـعْلَمُــــوا أنََّ اللَّــــهَ هُــــوَ يَـقْبَ ــــدَقاَتِ وَأنََّ اللَّــــهَ هُــــوَ التـَّ وَيأَْخُــــذُ الصَّ

 -104-سورة التوبة  .﴾الرَّحِيمُ 

 :ا في سورة التحريم أمّ 

وَيـُدْخِلَكُمْ  يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا توُبـُوا إِلىَ اللَّـهِ تَـوْبـَةً نَصُـوحاً عَسَـى رَبُّكُـمْ أنَْ يكَُفِّـرَ عَـنْكُمْ سَـيِّئَاتِكُمْ ﴿قال تعالى: 

 -157-سورة التحريم  ﴾...جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ 

 وفي سورة الشورى

ــونَ قــال تعــالى: ﴿ ــمُ مَــا تَـفْعَلُ ــيِّئَاتِ وَيَـعْلَ ــادِهِ وَيَـعْفُــو عَــنْ السَّ ــَةَ عَــنْ عِبَ ــلُ التـَّوْب - الشــورى ســورة﴾.وَهُــوَ الَّــذِي يَـقْبَ

25- 

 

 .157ينظر محمد فؤاذ عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ  الكريم ، ص )1(
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 :سورةالب العام التعريف .3

جعلــت في  الــتيوال ســورة التوبــة هــي الســورة التاســعة حســب ترتيــب المصــحف المعتمــد وهــي مــن الســور الطــّ

 )1(.عدد آياتها إلى تسع وعشرون ومئة ل القرآن  لطوله إذ يصلأوّ 

وحروفها عشرة آلاف وثماني مئـة وسـبعة وثمـانون حرفـا وهـي  ،لفان وأربع مئة وسبع وتسعون كلمةأ«كلمها 

 )2(.»وتسع وعشرون آية في الكوفة ومئة وثلاثون عدد الباقينمئة 

 ،وقبـل سـورة النّصـر :زلـت بعـد سـورة المائـدةن ،فهي السورة الثالثة عشر ،ا رتبتها فيما يخص ترتيب النزولأمّ 

 )3(.وهي سورة مدنية باتفاق

عليــه مــن المبــادئ  اشــتملتتــدل علــى مــا  ملــة أسمــاءبج للإســلامل الأوّ وقــد عرفــت ســورة التوبــة مــن العهــد 

بحيـث تعـد السـورة الثانيـة بعـد سـورة الفاتحـة  ،لـة الطوائـف كلهـا مـؤمنهم ومنـافقهمعاتهـا في معاماالمعاني التي يجـب مر و 

، وبــراءة ،الفاضــحة :هــي توقيفيــةمنهــا  اثنــان اسمــاســبعة عشــر  الأسمــاء حيــث يصــل عــدد أسمائهــا إل مــن ناحيــة كثــرة

 والمتبقية منها اجتهادية.

 

 

 

 

 .130جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ص )1(
 .160ن بن عمرو الداني، البيان في عد آيّ القرآن، ص عثمان بن سعيد بن عثما )2(
 .381ينظر محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، ص  )3(
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 التسمية : سبب .4

كو�ــا تضــمنت تســجيل توبــة االله وتمــام رضــوانه علــى المــؤمنين   الاســميعــود ســبب تســمية ســورة التوبــة بهــذا 

حـتى وصـل بهـم إلى  ،هـاد مـع النـبي صـلى االله عليـه وسـلمفي مناصـرة الـدعوة وصـدقوا في الج االصادقين الـذين أخلصـو 

 )1(.الغاية المرجوة

 لَقَدْ تاَبَ اللَّهُ عَلَى النَّبيِِّ وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ الَّـذِينَ اتَّـبـَعـُوهُ فيِ سَـاعَةِ الْعُسْـرةَِ مِـنْ بَـعْـدِ ﴿ :يقول الحق تعالى

هُمْ ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ   -117-سورة التوبة  .﴾مَا كَادَ يزَيِغُ قُـلُوبُ فَريِقٍ مِنـْ

تســجيل هــذه التوبــة للمــؤمنين بعــد أن كبــدوا الجهــد والمشــقات في ســبيل نصــرة الحــق ممــا يقــوى ولا ريــب أن 

 )2(.في قلوبهم ويبعدهم عن مزالق المخالفة والتقصير انيمروح الإ

الـذين تخلفـوا عـن الجهـاد ولم يسـاهموا في  ،وهو توبـة االله تعـالى علـى الثلاثـةكما أنه ورد فيها حدث عظيم «

لــة تامــة ومكثــوا فــترة مــن الــزمن في عز  ، عليــه وســلم بمقــاطعتهم ومعــاقبتهم،فــأمر نبيــه صــلى االله أعبــاء جــيش العســرة

ن الجهـاد لا يتخلفـوا عـ تيـان دلـك درسـا تعليميـا للمسـلمين حثم تاب االله علـيهم وقبـل تـوبتهم وكـ ،بغرض تأديبهم

 )3(.»ولا يقصروا في القيام بأعباء الدين وتعاليمه

ـــتْ وَضَـــاقَتْ  وهـــذا في قولـــه تعـــالى ﴿ ـــيْهِمْ الأَرْضُ بمِـَــا رَحُبَ وَعَلَـــى الثَّلاثــَـةِ الَّـــذِينَ خُلِّفُـــوا حَـــتىَّ إِذَا ضَـــاقَتْ عَلَ

سـورة التوبـة  .﴾حِيمُ هَ هُـوَ التـَّـوَّابُ الـرَّ عَلَيْهِمْ أنَفُسُهُمْ وَظنَُّوا أنَْ لا مَلْجَأَ مِـنْ اللَّـهِ إِلاَّ إلِيَْـهِ ثمَُّ تـَابَ عَلـَيْهِمْ ليَِتُوبـُوا إِنَّ اللَّـ

-118- 

 .108عبد االله محمود شحاتة، أهداف كل سورة ومقاصدها، ص  )1(
 .109، صالمرجع نفسه )2(
 .520، ص1محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير،ج  )3(
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 لتعدد ذكر التوبة باشتقاقاتها اللفظية. الاسمكما يحمل تسميتها بهذا 

ولهُُ فـَإِنْ وَأذََانٌ مِنْ اللَّهِ وَرَسُـولهِِ إِلىَ النَّـاسِ يــَوْمَ الحْـَجِّ الأَكْـبرَِ أنََّ اللَّـهَ بـَريِءٌ مِـنْ الْمُشْـركِِينَ وَرَسُـ﴿كقوله تعالى:

رٌ لَكُمْ تُـبْتُمْ فَـهُ   -3-سورة التوبة  .﴾وَ خَيـْ

  -11-سورة التوبة  .﴾فإَِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّلاةَ ﴿:وقوله أيضا 

 -سورة التوبة.﴾وَيذُْهِبْ غَيْظَ قُـلُوبِهِمْ وَيَـتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم﴿وقوله أيضا 

بِذُنوُبِهِمْ خَلَطوُا عَمَلاً صَالحِاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّـهُ أنَْ يَـتـُوبَ عَلـَيْهِمْ إِنَّ اللَّـهَ غَفُـورٌ وَآخَرُونَ اعْتـَرَفُوا وقوله ﴿

 -102-سورة التوبة   .﴾رَحِيمٌ 

 -104-سورة التوبة .﴾أَلمَْ يَـعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ هُوَ يَـقْبَلُ التـَّوْبةََ عَنْ عِبَادِهِ وقوله ﴿

 -112-سورة التوبة  .﴾التَّائبُِونَ الْعَابِدُونَ...وقوله ﴿

 ها:مقاصدأغراض السورة و  .5

 لسورة التوبة هدفان أصليان هما :

وذلـــك بالتصـــفية النهائيـــة بـــين المســـلمين  ،الـــذي تنشـــأ عليـــه دولـــة الإســـلام ديـــد القـــانون الأساســـيأولا:تح«

الولايــة بيــنهم وبــين المســلمين بوضــع الأســاس  عهم مــن الحــج، وتأكيــد قطــعنمــبإلغــاء معاهــدتهم و ، مشــركي  العــربو 

 .إباحة التعامل معهم و وقبول بقاء أهل الكتاب في جزيرة العرب

وفي هـذه  ،زوة الـرومعليـه نفـوس أتبـاع النـبي صـلى االله عليـه سـلم حينمـا دعـاهم إلى غـ ما كانـت إظهارثانيا:

السورة عن المتثاقلين منهم و المتخلفين وكشف الغطاء عـن فـتن المنـافقين ومـا انطـوت عليـه قلـوبهم مـن  الدائرة تحدث

 )1(»أحقاد وما قاموا به من أساليب النفاق.

 . 113عبد االله محمود شحاتة، أهداف كل سورة ومقاصدها ، ص  )1(
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 التفسير الإستعمالي: .6

 :لقد حمل لفظ التوبة في القرآن الكريم عدة دلالات مختلفة هي

ـَـا ﴿: في قولــه تعــالى :الدلالــة الأولــى ــوءَ بجَِهَالــَةٍ ثمَُّ يَـتُوبــُونَ مِــنْ قَريِــبٍ إِنمَّ التـَّوْبــَةُ عَلَــى اللَّــهِ للَِّــذِينَ يَـعْمَلــُونَ السُّ

 -17-سورة النساء  .﴾فأَُوْلئَِكَ يَـتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً 

ــ ﴿وقولــه كــذلك:  ــونَ السَّ ــَةُ للَِّــذِينَ يَـعْمَلُ ــتُ وَليَْسَــتْ التـَّوْب ــالَ إِنيِّ تُـبْ يِّئَاتِ حَــتىَّ إِذَا حَضَــرَ أَحَــدَهُمْ الْمَــوْتُ قَ

 -18-سورة النساء  .﴾الآنَ وَلا الَّذِينَ يمَوُتوُنَ وَهُمْ كُفَّارٌ أوُْلئَِكَ أعَْتَدْناَ لهَمُْ عَذَاباً ألَيِماً 

قبـل معاينـة الملـك لقـبض روحـه فـاالله أي :أن االله تعالى يقبل التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب االله ولـو 

نجــد فيهــا أن االله ينهــي عبــاده  18بينمــا الآيــة  ،لــو كانــت توبتــه قبــل ســاعة مــن وفاتــهســبحانه يقبــل توبــة كــل تائــب و 

 )1(تبت . إنيإذا حضر الموت قال  حتىيقبل توبة من عمل السيئات  الكافرين من أنه لا

ولكنـه لا  ،بـل سـاعة مـن وفاتـهاالله يقبـل توبـة كـل تائـب ولـو قعلـى أن  :تين الآيتـينافدلت لفظ التوبة في ه

 .يقبل توبة من تاب إلا بعد أن الموت فاالله وحده من يقبل التوبة ووحده من يرفضها

- ســـورة النســـاء .﴾أَلمَْ يَـعْلَمُـــوا أنََّ اللَّـــهَ هُـــوَ يَـقْبَـــلُ التـَّوْبـَــةَ عَـــنْ عِبَـــادِهِ...﴿ :في قولـــه تعـــالى الدلالـــة الثانيـــة:   

104- 

 :الصــــدقات )أي الســــيئات والتبــــديل بالحســــنات (ويأخــــذأن االله وحــــده يقبــــل التوبــــة بالتجــــاوز عــــن  أي:«

بولهــا قتوفيــق التوبــة و  علــو الحــالات والمقامــات (وإن االله هــو التــواب )أي: يقبلهــا ليزيــد لهــم في الــدرجات ويقــربهم إلى

 )2(».بعد حصولها

 .236، ص 2ينظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  )1(
 .339الملا القاري، أنوار القرآن وأسرار الفرقان، ص  )2(
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أحــد ســواه  االله ســبحانه وتعلــى هــو وحـده قابــل التوبــة عــن عبــاده فــلاإذ دلـت لفــظ التوبــة في الآيــة علــى أن 

 قابل للتوبة. 

 -8-سورة التحريم  .﴾ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا توُبوُا إِلىَ اللَّهِ تَـوْبةًَ نَصُوحاً ﴿ :في قوله تعالى :الدلالة الثالثة

 نه وتعالى.اعلى مقدار التوبة ،فالتوبة يجب أن تكون نصوحة وليست مجرد توبة يقبلها االله سبح ؛دلت التوبة هنا إذ
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 المبحث العاشر: سورة يونس.

  التعريف بتسمية يونس:  .1

الحــوت ثم  ابتلعــه الــذي تىّ النــبي بــن مــســم وهــو اِ  .ســم علــم مــذكر عــبري، معنــاه اليمامــة، الحمامــةيــونس اِ «

في نونـه في العربيـة، الضـم والفـتح وهـو مـن سـبط (زَبولـُون) ويجـوز واِسمه في العبرانية (يونـان بـن أمتـاي)، « .)1(»لفظه

مــن المرســلين ويعــرف عنــد أهــل -عليــه الســلام -ويــونس  .)2(»والكســر، ولــد في بلــد: ( غــات إيفــر) مــن فلســطين

يقــول بعــض المفســرين: أ�ــم أهــل يتهم و لهــدابــه إلى قــومٍ ليســوا مــن عشــيرته الكتــاب باســم يونــان بــن أمتــاي، أرســله ر 

من الأشوريين واليهـود ولمـا يـئس مـن هـدايتهم وظـن أن االله لا يلزمـه  نوى من بلاد أشور، وكان أهلها يومئذٍ خليطاً نيَ

 .  )3(تركهم هارباً ولم ينتظر أمر االله بمفارقتهم إيذائهمبالبقاء معهم والصبر على 

 عدد تكرار لفظها في القرآن الكريم:  .2

  اِسم يونس في القـرآن الكـريم أربعـة مـرات مـن خـلال أربـع مواضـع في النسـاء، الأنعـام، يـونسلقد جاء ذكر 

 )4(.الصافات

نـَا إِلىَ ﴿ نَا إِلىَ نوُحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِـنْ بَـعْـدِهِ وَأوَْحَيـْ نَا إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيـْ قَ وَيَـعْقُـوبَ اإِبْــراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيـلَ وَإِسْـحَ إِنَّا أوَْحَيـْ

نَا دَاوُودَ زَبوُراً   163-سورة النساء﴾.وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَـيـْ

 -86-سورة الأنعام﴾.الَمِينَ وَإِسمْاَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيوُنُسَ وَلُوطاً وكَُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَ ﴿قال تعالى: 

 .403ص، 2010، 1محمد التونجي، معجم الأسماء العربية والأجنبية، كتابنا للنشر، لبنان، ط )1(
 .342ص، 7طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )2(
 .598صم، 1998/ه1418إبراهيم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنية، دار الفكر العربي، نصر، القاهرة، د.ط،  محمد )3(
 .102 ص م،2000، 1الخليل، أطلس القرآن، أماكن أقوام وأعلام، دار الفكر بدمشق، طشوقي أبو ينظر  )4(
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هُمْ عَـذَابَ الخْـِ﴿قال تعالى: زْيِ فيِ فَـلَوْلا كَانَتْ قَـرْيةٌَ آمَنَتْ فَـنـَفَعَهَا إِيماَنُـهَا إِلاَّ قَـوْمَ يوُنُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَـفْنَا عَـنـْ

نْـيَا وَمَتـَّعْنَاهُمْ إِلىَ حِينٍ   -86-سورة يونس﴾.الحْيََاةِ الدُّ

 -186-سورة الصافات﴾.وَإِنَّ يوُنُسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿في قوله تعالى: 

 بالسورة: العام التعريف .3

 د.و تسبقها سورة التوبة وتعقبها سورة ه ،ورة العاشرة في ترتيب سور المصحفسورة يونس هي الس

سـبعة مكية عدد آياتها مائة وتسع في عدّ أكثر الأمصار، ومائة وعشـر في عـدّ أهـل الشـام، حروفهـا وهي «

 )1(.»ألاف وخمس مئة وسبعة وستون حرفا.

 )2(ا في ترتيب النزول فقد عدت السورة الخمسين إذ سبقتها سورة القصص وتعقبها سورة هود.أمّ 

وقــد انفــردت  في كتــب التفســير والســنة وقــد وردت في كــلام بعــض الصــحابة والتــابعين الاســميــت بهــذا وسمّ 

لأ�ــــا ســــابعة الســــبع «وعلــــل تســــميتها بقولــــه  ولا يعــــرف لهــــا اِســــم غــــيره، غــــيرّ اِســــم الســــابعة. الاســــمورة بهــــذا السّــــ

 )3(»وال.الطّ 

 سبب التسمية:  .4

لأ�ــا انفــردت بــذكر قصــة قــوم يــونس، إذ أ�ــم آمنــوا بعــد أن توعــدهم رســولهم بنــزول ورة يــونس، السّــ سميــت

فَـلـَوْلا كَانـَتْ قَـرْيـَةٌ آمَنـَتْ فَـنـَفَعَهَـا إِيماَنُـهَـا إِلاَّ قَــوْمَ يـُونُسَ لَمَّـا ﴿العذاب فعفا االله عنهم لما آمنوا، وذلك في قوله تعالى: 

نْـيَا وَمَتـَّعْنَاهُمْ إِلىَ حِينٍ  هُمْ عَذَابَ الخِْزْيِ فيِ الحْيََاةِ الدُّ وتلـك الخصوصـية هـي   ،-98-سـورة يـونس ﴾.آمَنُوا كَشَفْنَا عَنـْ

 .163صعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، البيان في عدّ آيّ القرآن،  )1(
 .51ص، 2ينظر محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، ج )2(
 .370ص م،1982ـ/ه1402، الدين السيوطي، التحبير في علم التفسير، تح: د. فتحي عبد القادر فريد، دار العلوم للطباعة والنشر، دط جلال )3(
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ورة ولكـن وجـه بأوسع مما في هـذه السّـ إلاّ أن يونس قد ذكر في سورة الصافات، )1(.-عليه السلام-كرامة ليونس. 

كل أضـيفإلى يـونس تمييـزا لهـا عـن أخواتهـا الأربـع المفتتحـة بــ "آلـر" ولـذلك  أضيفتة لا يوجبها. والأظهر أ�ا التسميّ 

أول مـا يشـيع  بأسمائهـاالسـور  اشـتهارأن يقـال "آلـر" الأولى و"آلـر" الثانيـة وهكـذا فـإن من  واحدة منها إلى نبيعوضا

بــين المســلمين بــأولى الكلمــات الــتي تقــع فيهــا وخاصــة إذا كانــت فواتحهــا حروفــًا مقطعــة، فكــانوا يــدعون تلــك الســور 

. إضافة إلى انفـراد يـونس عليـه السـلام بعملـه الـذي خـرج فيـه مغاضـبا، ومـا في هـذا )2(بآل صم، وآل آلر ونحو ذلك

 وعاقبة ذلك ورحمة االله به.، إلاهياالأمر من عصيان 

 أغراض السورة ومقاصدها:  .5

عــن الرســالة والرســول، وموقــف المشــركين مــن الرســالة والقــرآن، وإن هــذا «تحــدثت ســورة يــونس في بــدايتها 

االله تعـــالى  انفـــرادوانتقلـــت إلى إثبــات  -صـــلى االله عليــه وســـلم-النـــبي و المعجـــزة الخالــدة الدالـــة علـــى صــدقالقــرآن هـــ

بالإلهيــة بدلالــة أنــه خــالق العــالم ومــدبره، وذكــرت أثــار قدرتــه ورحمتــه، ومــا في هــذا الكــون مــن بــراهين علــى عظمتــه 

 )3(.»إلهيتهوجلاله فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون الله شركاء في 

، وقصــة موســى مــع فرعــون فــذكرت قصــة نــوح مــع قومــه، «ورة بعــض مــن قصــص الأنبيــاء جــاء في السّــكمــا 

الرسـول صـلى وذكرت قصة نبي االله يونس الذي سميـت بـه السـورة، وكـل هـذه القصـص لبيـان سـنن االله الكونيـة بـأمر 

ى مـن الأذى في سـبيل االله، وأن االله سـيحكم بينـه وبـين بالاستمساك بشريعة االله والصبر علـى مـا يلقـاالله عليه وسلم 

 من الرسالة والقرآن. لسورة هو موقف المشركينفكان أهم مقصد ل ،)4(»معانديه.

 

 .77ص ،11طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج محمد  )1(
 .600صمنيرة محمد ناصر الدوسري، أسماء السور القرآنية وفضائلها،  )2(
 .80ص، 11طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، جمحمد  )3(
 . 195ص، 2فوة التفاسير، جص محمد علي الصابوني، )4(
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 : ستعماليالإالتفسير  .6

 دلالة واحدة وإنما حمل عدة دلالات منها:ونس في القرآن الكريم لفظ يلم يحمل 

ـــا إِلىَ ﴿في قولـــه تعالى:الدلالـــة الأولـــى:  نَ ـــدِهِ وَأوَْحَيـْ ـــنْ بَـعْ ـــا إِلىَ نــُـوحٍ وَالنَّبِيِّـــينَ مِ نَ ـــكَ كَمَـــا أوَْحَيـْ ـــا إلِيَْ نَ إِنَّـــا أوَْحَيـْ

نَا دَاوُودَ زَبوُراً اإِبْـراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيلَ وَإِسْحَ  سورة  ﴾.قَ وَيَـعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَـيـْ

 -163-النساء

 .أي: أرسلنا إليك جبريل كما أرسلنا إلى نوح والنبيين من بعده

ــراَ( ــا إِلىَ إِبْـ نَ ) هــو ابــن إســحاق يَـعْقُــوبَ وَ : وهمــا ابِنــا إبــراهيم علــيهم الســلام ()هِيمَ وَإِسمْاَعِيــلَ وَإِسْــحَاقَ وَأوَْحَيـْ

على التوحيـد ويـدعوا  يثبتواأوحينا إلى أنبيائهم بأن ) هم أولاد يعقوب عليه السلام كانوا اثِنا عشر سبطاً،الأَسْبَاطِ و(

ـــا داود زبـــورا، ومعـــنى زبـــور واحـــد هـــو عبـــارة عـــن   ـــاس إلى ذلـــك وعيســـى وأيـــوب ويـــونس وهـــارون وســـليمان وأتين الن

 )1(.كتاب

ى إليهم فقد عدّ االله تعالى هنا جمعا من النبيين والمرسـلين وذكـر أنـه أوحـى إلـيهم، ولم أوحدلالة على أن االله 

 نبياء يوحى إليهم.يختلف العلماء في أن الرسل والأ

بمــن  اكتفــىا ذكــر االله تعــالى هنــا الأنبيــاء الــذين اِشــتهروا عنــد بــني إســرائيل لأن المقصــود محاجــاتهم، وقــد وإنمـّـ

 )2(.الرسل والأنبياء قصصًا ذات عبر أعظملأن المذكورين هم  -صلى االله عليه وسلم-قصهم على الرسول

ــا آمَنُــوا كَشَــفْنَا فَـلَوْلا  ﴿في قولــه تعــالى:الدلالــة الثانيــة:  ــوْمَ يــُونُسَ لَمَّ كَانــَتْ قَـرْيــَةٌ آمَنَــتْ فَـنـَفَعَهَــا إِيماَنُـهَــا إِلاَّ قَـ

نْـيَا وَمَتـَّعْنَاهُمْ إِلىَ حِينٍ  هُمْ عَذَابَ الخِْزْيِ فيِ الحْيََاةِ الدُّ  -86-سورة يونس ﴾.عَنـْ

بيروت أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، بحر العلوم، تح: علي محمد معوض، وعادل أحمد بن الموجود، دار الكتب العلمية،  )1(

 .404صم، 1993ه، 1413، 1لبنان، ط
 .35ص، 6طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، جمحمد  )2(
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ــوْمَ الإيمــان ودفــع عــنهم العــذاب (آمنــت عنــد نــزول العــذاب فقبــل منهــا  معنــاه لم يكــن أهــل قريــة كــافرة إِلاَّ قَـ

هُمْ صدقوا بالألسن والقلوب عرف االله تعالى منهم الصدق ( ؛يعنييوُنُسَ لَمَّا آمَنُوا)  رفعنا وصرفنا ؛) يعني كَشَفْنَا عَنـْ

 )1(.آجالهمإلى منتهى  ؛) يعنيوَمَتـَّعْنَاهُمْ إِلىَ حِينٍ ) عذاب الهون في الحياة الدنيا (عَذَابَ الخِْزْيِ (

وفي هــذه الآيــة تخويــف وتهديــد لكفـــار مكــة ولجميــع الكفــار إلى يــوم القيامـــة أ�ــم إن لم يؤمنــوا ينــزل بهـــم «

 2(».عذاب فلا ينفعهم إيما�م عند نزول العذاب

وكل الكفار بالعذاب الذي سيصيبهم يوم القيامة لعـدم إيمـا�م وثبـوتهم  ،ةدلالة على تخويف االله لكفار مكّ 

 نزول العذاب. تكفرهم وطغيا�م، وأن إيما�م لن ينفعهم وقعلى  

 المبحث الحادي عشر: سورة هود.

 تعريف هود:  .1

 :لغة .أ 

د، ويقولـون هـوّد: التهويـد، المشـيُّ الرويـ الهاء والواو والدال أصل واحد يدل على إروداد وسكون، يقولـون« 

د الشــراب نفــس الشــارب إذ خثــر لــه نفســه والهــواد : الحــال ترجــى معهــا الســلامة بــين القــوم والمهــاودة: ةإذ نــام، وهــوّْ

إنــا ﴿الموادعـة، فأمّــا اليهــود: فمــن هــاد يهــود إذ تــاب هــودًا وسمــو بــه لأ�ــم ثــابوا عــن عبــادة العجــل وفي التنزيــل العزيــز 

 )3(».﴾هدنا إليك

 :وفي تأصيل آخر

 هوّد: مشى رويدًا ويقال هوّد بالصوت: رجع به في لين.«

 . 111ص، 2أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي، بحر العلوم، ج )1(
 .113ص، 2، جالمرجع نفسه )2(
 ، مادة هـ.و.د.592ص، 3ابِن فارس، معجم مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية، ج )3(
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 وعمل صالحاً.تهوَّد فلان: هاد 

 اللين والرفق والسكون والمحاباة وما يرجى به الصلاح بين القوم. الهوادة:

 )1(.»ه وصالحه وجاراه ولم يخالفهوادعهاود فلان:  

 اِصطلاحا:   .ب 

هـود بـن سـالح بـن أرفخشـد بـن سـام بـن نـوح عليـه السـلام،  «السورة باسم نـبي مـن أنبيـاء االله وهـود  سميت

 -الحقــف هــو كتــب الرمــل المائــل -الأحقــافوقيـل غــير ذلــك، وقــد أرســله االله ســبحانه وتعــالى إلى قــوم عــاد في أرض 

بُـعْـداً لعَِـادٍ أَلا إِنَّ عَـاداً كَفَـرُوا رَبَّـهُـمْ أَلا ﴿قـال تعـالى:  )2(.»شمالي حضرموت وجنوبي الجزيرة العربية حيـث نشـأ بيـنهم

 ويطلق كذلك اللفظ على اليهود.-60-هود.﴾قَـوْمِ هُودٍ 

 )3(.»وهو بالفارسية اِسم نبي االله عليه السلام«

 عدد تكرار لفظها في القرآن الكريم:  .2

 وهي:  )4(ذكر لفظ هود في القرآن الكريم أربعة مرات في أربعة مواضع مختلفة

 في سورة هود: 

ســورة  .﴾هُــودُ مَـا جِئْتـَنــَا ببِـَيـِّنـَةٍ وَمَــا نحَْــنُ بتِـَاركِِي آلهِتَِنــَا عَـنْ قَـوْلــِكَ وَمَـا نحَْــنُ لـَكَ بمِـُـؤْمِنِينَ قــَالُوا يـَا ﴿قـال تعالى:

   -53-هود 

 -60-سورة هود﴾.أَلا إِنَّ عَاداً كَفَرُوا رَبَّـهُمْ أَلا بُـعْداً لعَِادٍ قَـوْمِ هُودٍ ﴿ وفي قوله:

 هـ.و.د. :، مادة998صمجمع اللغة العربية، معجم الوسيط،  )1(
 .558صمحمد إسماعيل إبراهيم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنية،  )2(
م، 2002، 1موسى بن محمد بن موسى بن يوسف، التحفة القلبية في جل الألفاظ القرآنية، تح: د.محمد داود، مكتبة الآداب للنشر والتوزيع، ط )3(

 .200ص
 .124صشوقي أبو الخليل، أطلس القرآن، أماكن أقوام وأعلام، ينظر  )4(

                                                 



 دلالة أسماء السور القرآنية في النصف الأول من القرآن الكريم.     التطبيقي الفصل
 

80 
 

يجَْرمَِنَّكُمْ شِقَاقِي أنَْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَـوْمَ نوُحٍ أوَْ قَـوْمَ هُودٍ أوَْ قَــوْمَ صَـالِحٍ وَياَ قَـوْمِ لا ﴿ وقوله أيضا:

 -89-﴾ سورة هود.وَمَا قَـوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ ببَِعِيدٍ 

 في سورة الشعراء: 

 -124-الشعراءسورة  .﴾إِذْ قاَلَ لهَمُْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَـتـَّقُونَ ﴿ قال تعالى:

 سورة: الب العام التعريف .3

 تسبقها سورة يونس وتعقبها سورة يوسف. ،سور المصحففي ترتيب سورة هود هي السورة الحادية عشرة 

كلمها ألف وتسع مئة وخمس عشرة كلمة. وحروفها سبعة ألاف وخمـس مئـة وسـبعة وسـبعون ،وهي مكية«

وهـي كـذلك في عـدّ أهـل الشـام والبصـرة، وفي عـدّ أهـل الكوفـة مائـة وستون حرفا، عدد آياتها مائـة واثِنـين وعشـرين، 

 )1(.»وثلاث وعشرون

ا ترتيب نزولها في السورة الواحدة والخمسين، فقد ذكر قبلها خمسين سورة، كما أن نزولها كان بعـد سـورة أمّ 

 .)2(يونس وقبل سورة يوسف

نة ولا المصــاحف وكتــب التفســير والسّــيــت بــه جميــع بــه الســورة وسمّ  اشــتهرتالــذي  الاســموســورة هــود هــو 

 )3(.يعرف لها اِسم غير ذلك

 

 

 

 .165صعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، البيان في عدّ أي القرآن،  )1(
 .20صمحمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول،  )2(
 .76ص ،ه 1393السعودية، د ط،  القرآن الكريم، دار الأصفهاني للطباعة جدة، محمد سالم محيسن، تاريخينظر  )3(

                                                 



 دلالة أسماء السور القرآنية في النصف الأول من القرآن الكريم.     التطبيقي الفصل
 

81 
 

 سبب التسمية:  .4

عنـه فيهـا أطـول ممـا حكـي عنــه في  حكـيفيهـا، ولأن مـا  اسمـهورة باسـم سـورة هـود، لتكـرار يـت هـذه السّـسمّ 

ــةً وَيَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ أَلا إِنَّ عَــاداً  وَأتُْبِعُــوا فيِ هَــذِهِ ﴿ولأن عــادًا وصــفوا فيهــا بــأ�م قــوم هــود في قولــه:  )1(.غيرهــا نْـيَا لَعْنَ الــدُّ

 -60-سورة هود ﴾.ٍ كَفَرُوا رَبَّـهُمْ أَلا بُـعْداً لعَِادٍ قَـوْمِ هُود

 )2(.»بـ "آلر" الافتتاحا عن باقي السور ذوات إلى السورة تمييزا له أضيفتأ�ا «وقد قيل 

من أ�ا اِشتملت علـى كثـير مـن قصـص الأنبيـاء مـنهم على الرغم  ،خصت السورة باسم هود عليه السلامو 

وهـذا لأن قــوم هــود قـد حبــاهم االله نعمـا وافــرة وخـيرات جليلــة وأرســل  ،الح وإبـراهيم وموســى علـيهم الســلامنـوح وصــ

بسـطة في أجسـادهم  البسـاتين وشـادوا القصـور ومـنحهم االله فـوق ذلـك انشـأو ماء عليهم بالمطر فزرعوا الأرض واالس

هم لم يفعلـوا ذلـك دا�م وكان الواجـب علـيهم أن يفكـروا بعقـولهم وأن يشـكروا االله علـى هـذه الـنعم، ولكـنوقوة في أب

أصناما يعبدو�ا من دون االله، ثم عتوا في الأرض فسادًا وظلمًا وعدواناً، ولما جاءهم هـود يـدعوهم إلى االله  بل اتخذوا

 .)3(يسمعوا بدعوته ولم يؤمنوا برسالته بتقواه وطاعته ويحذرهم من البغي والعدوان فلمويأمرهم 

ى بــأغرب شــيء فيهــا فــإن الغرابــة في قصــة هــود هــي: أن قومــه كــانوا أكثــر فضــلا ورة تســمّ وإذا كانــت السّــ

، وتــذكر الآيــات معارضــتهم لهــود وإنكــارهم عليــه واعتقــادهم أن قــابلوا هــذه النعمــة بــالجحود والكنــود ونعمــة ولكــنهم

 د من ألهتهم، ويستنهض همتهم في أقصى ما يستطيعون من قوى الكيد.و تبرأ هألهتهم أنزلوا به الجنون في

 

 

 .127صعبد االله محمود شحاته، أهداف كل سورة ومقاصدها،  )1(
 .226، 225ص، ص ،11طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )2(
 .137صعبد االله محمود شحاتة، أهداف كل سورة ومقاصدها،  )3(
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 أغراض السورة ومقاصدها:  .5

عـن طريـق الحجـج  ،لامية (التوحيـد والرسـالة والبعـث)سورة هود من السور الـتي تقـرر أصـول العقيـدة الإسـ«

منـــه، ثم تحـــدثت الســـورة عـــن جملـــة مـــن الرســـل العقليـــة، مـــع الموازنـــة بـــين النفـــوس المســـتعدة للإيمـــان، والنفـــوس النـــافرة 

 )1(.»السابقين تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام وإنذارا للمكذبين، وبياناً لوحدة الدعوة الإلهية

وقـد انِفـردت هـذه  ،بقصة نوح عليـه السـلامقصص الرسل الكرام معظم سورة هود حيث بدأت  ويستغرق 

ورة الكريمـة باسمـه تخليـدا يـت السّـذكرت قصة هود عليه السـلام الـذي سمّ السورة بتفصيل حادث الطوفان وغيضه، ثم 

ثم قصـة موسـى وهـارون  ،االله صـالح ثم قصـة لـوط وقصـة شـعيبلجهوده الكريمة في الدعوة إلى االله، ثم تلتها قصة نـبي 

ا بعـده مـن بلـه ومـالارتبـاط بمـا قوهـذا القصـص الـذي يسـتغرق معظـم سـورة هـود: مـرتبط كـل  عليهم السلام أجمعين.

 )2(.السورة متناسق مع السياق حتى في التعبير اللفظي أحياناً

 ستعمالي: التفسير الا .6

 اِسم هود بدلالة واحدة في القرآن الكريم وإنما حمل عدة دلالات منها:  لم يوُظف

ــوْمِ اعْبــُدُوا اللَّــهَ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إلِــَهٍ  ﴿وذلــك في قولــه تعــالى: الدلالــة الأولــى: وَإِلىَ عَــادٍ أَخَــاهُمْ هُــوداً قــَالَ يــَا قَـ

رهُُ إِنْ أنَْـتُمْ إِلاَّ مُفْتـَرُونَ   -50-سورة هود .﴾غَيـْ

أي: أرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هود عليه السلام، وقيـل لـه أخـوهم؛ لأنـه مـنهم،  )وَإِلىَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً (

وكانـت القبيلــة تجمعهـم ، كمــا تقــول، يـا أخــا تمـيم، وقيــل إنمّــا قيـل لــه: أخـوهم؛ لأنــه مــن بـني آدم، كمــا أ�ـم مــن بــني 

 آدم.

 .127صعبد االله محمود شحاتة، أهداف كل سورة ومقاصدها،  )1(
 .05ص، 2فوة التفاسير، جص ينظر محمد علي الصابوني، )2(
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 )1(.إلهاً غيره إلا كاذبون عليه جل وعزّ  في اتخاذكم أي: ما أنتم )نْ أنَْـتُمْ إِلاَّ مُفْتـَرُونَ (ِ 

   دلالــة علــى أن هــود عليــه الســلام. كــان مــن نســب عــاد، كمــا يقــال أيضــا: يــا أخــا العــرب: أي يــا عــربي

 إذ أرسل إليهم من ربه تعالى. كذلك هود عليه السلام فهو من نسب عاد

إِذْ قـَالَ لهَـُمْ أَخُـوهُمْ هُـودٌ ﴿له تعالى: من السياقات القرآنية الأخرى التي جاءت بهذا المعنى السياقي نجد قو و 

 -142-سورة الشعراء.﴾أَلا تَـتـَّقُونَ 

نْـيَا لَعْنـَةً وَيــَوْمَ الْقِيَامَـةِ أَلا إِنَّ عَـاداً كَفَـرُوا رَبَّـهُـمْ أَلا بُـعْـداً لعَِـادٍ قَــ﴿وقوله أيضا:   .﴾وْمِ هُـودٍ وَأتُْبِعُوا فيِ هَـذِهِ الـدُّ

 -60-سورة هود

قاَلُوا ياَ هُودُ مَا جِئْتـَنَا ببِـَيـِّنَةٍ وَمَا نحَْنُ بتَِاركِِي آلهِتَِنَا عَنْ قَـوْلِكَ وَمَا نحَْـنُ لـَكَ ﴿في قوله تعالى:  الثانية:الدلالة 

 -53-سورة هود .﴾بمِؤُْمِنِينَ 

 أي: حجة واضحة. )قاَلُوا ياَ هُودُ مَا جِئْتـَنَا ببِـَيـِّنَةٍ («

 )2(.»أي: إصرار منهم على الكفر وعدم ترك عبادة ألهتهم )بمِؤُْمِنِينَ وَمَا نحَْنُ لَكَ (

كلامهـم بالنـداء يشـير إلى   فافتتـاحدعوته الـتي دعـاهم إليهـا، بجواب عن  -عليه السلام-محاورة منهم لهود «

 )3(.»بما سيقولونه وأنه جدير بأن ينتبه له لأ�م نزلوه منزلة البعيد لغفلته فنادوه الاهتمام

 من قبل قومه كما قد تكون الدلالة أيضا توبيخه ولومه. ،لالة على محاورة هود عليه السلامد

 

 

 

 .141ص، 11القرطبي، الجامع لأحكام القرآن والمبين لما يتضمنه من السنة وأي القرآن، ج )1(
 .142ص، 11، جالمرجع نفسه )2(
 .98ص، 12طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، جمحمد  )3(
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 المبحث الثاني عشر: سورة يوسف.

 : فالتعريف بتسمية يوس .1

-وهو ابِن يعقوب بن إسـحاق بـن إبـراهيم  « ،م واحد من أنبياء االله الصالحينعليه السلايوسف  يوسف:

، وكـان يوسـف )1(» -علـيهم السـلام-مـن زوجـه راحيـل فهـو نـبي وأبـوه نـبي وجـده نـبي وجـد أبيـه نـبي  -عليه السـلام

إخوتـه، وقـد بعــث وشـقيقه بينيـامين في حجـر أبيهمـا يعقـوب بعــد مـوت أمهمـا راحيـل وهـو مــن الأسـباط إضـافة إلى 

، حيـث )2(الـتي أخرجتـه مـن الجـب وأتاه االله النبوة وهو بمصر بعـد أن دخلهـا صـغيرا مـع القافلـة ،يوسف عليه السلام

 .)3(يوسف بالحسن والجمال اشتهرعزيز مصر وولاه خزائن دولته ومملكته،  استوزره

بمصــر في حــدود ســنة خمــس وثلاثــين وســتمائة وألــف قبــل مــيلاد عيســى  -عليــه الســلام-وقــد تــوفي يوســف 

 )4(.ميكفي شتابوت دفن عليه السلام وحنط على الطريقة المصرية ووضع في ،عليه السلام 

 عدد تكرار لفظها في القرآن الكريم:  .2

 ونذكر منها :ومواضع ذكره  في القرآن الكريم ،)5(ذكر اِسم يوسف عليه السلام، سبعا وعشرين مرةّ

ــــمْسَ وَالْقَمَــــرَ : ﴿قــــال تعــــالى ــــتُـهُمْ ليِ إِذْ قــَــالَ يوُسُــــفُ لأبَيِــــهِ يــَــا أبَــَــتِ إِنيِّ رأَيَــْــتُ أَحَــــدَ عَشَــــرَ كَوكَْبــــاً وَالشَّ رأَيَْـ

 -4-سورة يوسفسَاجِدِينَ.﴾

 -7-سورة يوسف لَقَدْ كَانَ فيِ يوُسُفَ وَإِخْوَتهِِ آياَتٌ للِسَّائلِِينَ.﴾ :﴿وقوله أيضا

 .205ص، 12طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، جمحمد  )1(
 . 597، 596ص، ص محمد إسماعيل إبراهيم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنية، )2(
 .1359ص علي بن هادية وآخرون، القاموس الجديد للطلاب، معجم عربي، مدرسي ألفبائي، )3(
 .25ص، 12طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، جمحمد  )4(
 .65صشوقي أبو الخليل، أطلس القرآن، أماكن، أقوام، أعلام، ينظر  )5(
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ســورة  مُبِــينٍ.﴾إِذْ قــَالُوا ليَُوسُــفُ وَأَخُــوهُ أَحَــبُّ إِلىَ أبَيِنَــا مِنَّــا وَنحَْــنُ عُصْــبَةٌ إِنَّ أبَاَنــَا لَفِــي ضَــلالٍ وقــال أيضــا:﴿

 -8-يوسف

نـَـا لــَـهُ إِسْــحَقَ وَيَـعْقُـــوبَ كُــلاًّ هَـــدَيْـنَا وَنوُحــاً هَــدَيْـنَا مِـــنْ قَـبْــلُ وَمِـــنْ ذُرِّيَّتـِـهِ دَاوُودَ وَسُـــلَيْمَ وقولــه تعالى: انَ ﴿وَوَهَبـْ

 -84-الأنعامسورة  وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وكََذَلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ.﴾

لْـتُمْ ﴿وَلَقَدْ جَاءكَُمْ يوُسُفُ مِنْ قَـبْلُ باِلْبـَيـِّنَاتِ فَمَا زلِْتُمْ فيِ شَكٍّ ممَِّا جَاءكَُمْ بهِِ حَـتىَّ إِذَا هَلـَكَ ق ـُويقول أيضا:

عَثَ اللَّهُ مِنْ بَـعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتاَبٌ.﴾  -34-سورة غافر لَنْ يَـبـْ

 التعريف العام بالسورة: .3

 هي السورة الثانية عشر في ترتيب سور المصحف تسبقها سورة هود وتعقبها سورة الرعد.سورة يوسف 

أصــحاب العــدِّ في الأمصــار، كلمهــا ألــف وســت وســبعون   باتفــاقعــدد آياتهــا مائــة وإحــدى عشــرة آيــة  «

 )1(.»كلمة وحروفها سبعة آلاف وثلاثة وأربعون

لغيره، أمّا عن ترتيب نزولهـا في الثالثـة والخمسـون في ترتيـب  الالتفافعلى القول الذي لا ينبغي وهي مكية 

 )2(.نزول السور على القول الجمهور إذ سبقتها سورة هود وتعقبها سورة الحِجْر

 )3(.ولا يعرف لها اِسم غيره الاسمالسورة بهذا  انفردت

 

 

 

 .225صمحمود شلتوت، تفسير القرآن الكريم،  )1(
 .346صينظر محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم التفسير الواضح حسب ترتيب النزول،  )2(
 .125صعبد االله محمود شحاتة، أهداف كل سورة ومقاصدها، ينظر  )3(
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 سبب التسمية:  .4

حيــث تحـــدث الســورة الكريمـــة في  ،)1(قصـــة يوســف عليـــه الســلام كلهـــاقصــت ظــاهر لأ�ـــا ووجــه تســـميتها 

وكـذلك مـا دار بـين إخـوة يوسـف بشـأنه مـن ،مطلعها عن رؤيا يوسـف، وعـن نصـيحة أبيـه لـه بعـد أن حكاهـا عليـه 

وعـن محنتـه الـتي تعـرض  ، وعـن بـيعهم لـه بـثمن بخـسٍ ليوسـف مـن الجـبِ  السـيارة انتشـالثم قصت علينا  وحسدٍ  مكرٍ 

 ورة تحدثنا عن شيوع خبر اِمرأة العزيز مع فتاها.لها مع اِمرأة العزيز التي راودته عن نفسه، ثم انِتقلت السّ 

يوســف في الســجن، وكيــف أن الســجن لم يمنعــه مــن دعــوة رفاقــه في الســجن إلى إخــلاص العبــادة الله وقصــة 

قــد فســرها  -عليــه الســلام-وكيــف أن يوســف ة الــتي رآهــا الملــك، الواحــد القهــار، ثم حكــت لنــا تلــك الرؤيــا المفزعــ

تفسيرا حكيما وبعدها فصلت السورة حديثها عن اللقاءات التي تمت بين يوسف وإخوته بعد فراق طويـل. وكـذلك 

 -99-سورة يوسف ﴾.ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴿لهم: وقالوا. )2(لقائه مع أبيه

يــت الســورة باســم يوســف لأن اِسمــه لم يــذكر في غيرهــا مــن الســور إلا في ســورة الأنعــام في قولــه تعــالى: وسمّ 

نَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَـعْقُوبَ كُلاًّ هَـدَيْـنَا وَنوُحـاً هَـدَيْـنَا مِـنْ قَـبْـلُ وَمِـنْ ذُرِّيَّتـِهِ دَاوُودَ وَسُـلَيْمَ ﴿ انَ وَأيَُّـوبَ وَيوُسُـفَ وَمُوسَـى وَوَهَبـْ

 في معرض الكلام عن الرسل.-84-سورة الأنعام ﴾.رُونَ وكََذَلِكَ نجَْزيِ الْمُحْسِنِينَ وَهَا

وَلقَـدْ جَـاءكَُمْ يوُسُـفُ مِـنْ قَـبْـلُ باِلْبـَيـِّنـَاتِ فَمَـا زلِـْتُمْ فيِ شَـكٍّ ممَِّـا جَـاءكَُمْ بـِهِ حَـتىَّ إِذَا ﴿وسورة غـافر في قولـه: 

عَــثَ اللَّــهُ  وجــاء  -34-ســورة غــافر ﴾.مِــنْ بَـعْــدِهِ رَسُــولاً كَــذَلِكَ يُضِــلُّ اللَّــهُ مَــنْ هُــوَ مُسْــرِفٌ مُرْتــَابٌ هَلَــكَ قُـلْــتُمْ لــَنْ يَـبـْ

 الذكر لغاية التذكير بفضل االله على عباده.

 ها.مقاصدأغراض السّورة و  .5

 أهم أغراض هذه السورة هي: 

 .229صمنيرة محمد ناصر الدوسري، سور القرآن وفضائلها، رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرآن،  )1(
 .67صشوقي أبو الخليل، أطلس القرآن الكريم أماكن أقوام، أعلام،  )2(
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مــن العــبر مــن النــواحي  مــع إخوتــه، ومــا لقيــه في حياتــه، ومــا في ذلــك -عليــه الســلام-بيــان قصــة يوســف 

، وذلــك مــن أصــول النبــوءات وهــو مــن أصــول بــأمر مغيــب المختلفــة وفيهــا إثبــات أن بعــض المرائــي قــد يكــون إنبــاء

إِذْ قاَلَ يوُسُفُ لأبَيِهِ ياَ أبَـَتِ إِنيِّ رأَيَـْتُ أَحَـدَ عَشَـرَ كَوكَْبـاً وَالشَّـمْسَ  الحكمة المشرقية الذي سيأتي عند قوله تعالى: ﴿

 -04-سورة يوسف قَمَرَ رأَيَْـتُـهُمْ ليِ سَاجِدِينَ.﴾وَالْ 

 وأن تعبير الرؤيا علم يهبه االله لم يشاء من صالحي عباده.

مـن ألـيهم مـن الأذى  -عليهمـا السـلام-بمـا لقيـه يعقـوب ويوسـف  -صلى االله عليه وسـلم–وتسلية النبي «

 )1(»بعداء كفار قومه، مثل عمه أبي لهب.وقد لقي النبي صلى االله عليه وسلم من آله أشدة ما لقيه من 

ذكــر االله أقاصــيص الأنبيــاء في القــرآن وكررهــا بمعــنى واحــد في وجــوه مختلفــة، بألفــاظ متباينــة « قــال العلمــاء: 

على درجات من البلاغة، وقد ذكرت قصة يوسف ولم يكررها، فلم يقدر مخالف علـى معارضـة المتكـرر ولا معارضـة 

 )2(».لمن تأملغير المتكرر، والإعجاز 

 التفسير الإستعمالي:  .6

وشــأ�ا العظــيم للتأكيــد علــى عظمتــه  -عليــه الســلام–حكايــة لقصــة يوســف كــان لتوظيــف هــذه التســمية 

  الــذي كُــذب في رســالته،-صــلى االله عليــه وســلم -ســبحانه وتعــالى، وتفصــيلا لأخبــار الأمــم الســابقة مهمــا للرســول 

 كما يمكن تحديد التوظيف من خلال المواضع المتغايرة التي تمثلت فيها التسمية.

ــتُـهُمْ ليِ ﴿الدلالــة الأولــى: ــمْسَ وَالْقَمَــرَ رأَيَْـ ــاً وَالشَّ ــتُ أَحَــدَ عَشَــرَ كَوكَْب ــَتِ إِنيِّ رأَيَْ ــهِ يــَا أبَ ــالَ يوُسُــفُ لأبَيِ إِذْ قَ

 -4-سورة يوسف﴾.سَاجِدِينَ 

 .199ص، 12طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )1(
 .118ص، 9القرطبي الجامع لأحكام القرآن، ج )2(
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نفسا لهم فضل وأ�م ستضاء بهم، لأن الكواكـب لا شـيء أضـوء منهـا، وتأويـل  لأحد عشروذلك تأويل «

 )1(.»الشمس والقمر هم أبويه.فالقمر الأب، والشمس الأم وأمّا الكواكب فهم إخوته

وهذا التوظيف فيه دلالة على أن االله سبحانه هيأ يوسف عليه السـلام للنبـوة فابتـدأه بالرؤيـا الصـادقة، كمـا 

مـن الـوحي الرؤيـا الصـادقة فكـان لا  -صلى االله عليه وسـلم-أن أول ما ابتدئ به رسول االله«عائشةجاء في حديث 

 ».يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحِ 

 إِذْ قـَـالُوا ليَُوسُــفُ وَأَخُـــوهُ أَحَــبُّ إِلىَ أبَيِنـَـا مِنَّــا وَنحَْـــنُ عُصْــبَةٌ إِنَّ أبَاَنـَـا لَفِـــي﴿في قولــه تعـــالى:  الدلالــة الثانيــة:

 -8-سورة يوسف ﴾.ضَلالٍ مُبِينٍ 

ففــي هــذا التوظيــف دلالــة  -عليــه الســلام–أن يوســف وأخيــه بنيــامين كانــا أحــب إلى ســيدنا يعقــوب  :أي

 على ما يوجد في أكنة إخوة يوسف و لأخيه.

ــا فيِ سَــبْعِ بَـقَــراَتٍ ﴿وذلــك في قولــه تعــالى: الدلالــة الثالثــة:  يقُ أفَْتِنَ ــدِّ سمَِــانٍ يــَأْكُلُهُنَّ سَــبْعٌ يوُسُــفُ أيَُّـهَــا الصِّ

 -46-سورة يوسف .﴾عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأخَُرَ ياَبِسَاتٍ لَعَلِّي أرَْجِعُ إِلىَ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـعْلَمُونَ 

انٍ أفَْتِنـَا فيِ سَـبْعِ بَـقَـراَتٍ سمِـَ«، فقال (يوسـف)، يعـني: يـا يوسـف (أيهـا الصـديق)، والصـديق الكثـير الصـدق

لَعَلِّــــي أرَْجِــــعُ إِلىَ «، فــــإن الملـــك رأى هــــذه الرؤيـــا، »يـَــأْكُلُهُنَّ سَــــبْعٌ عِجَـــافٌ وَسَــــبْعِ سُـــنْبُلاتٍ خُضْــــرٍ وَأخَُــــرَ ياَبِسَـــاتٍ 

 )2(.، تأويل الرؤيا»لَعَلَّهُمْ يَـعْلَمُونَ «، أهل مصر، »النَّاسِ 

الخضـر: فسـبع سـنين مخاصـيب، والبقـرات فقال لهم يوسف معبرا ومعلما، أمّـا البقـرات السـمان والسـنبلات 

 السنبلات [اليابسات]: فالسنون المجدبة. العجاف و

 .150ص، 4الطبري، تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج )1(
 .246 ص ،4ج هـ1411أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي: تفسير البغوي، معالم التنزيل، تح: سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، د.ط،  )2(
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هَـا حَيْـثُ يَشَـاءُ نُصِـيبُ بِرَحمْتَِنـَا ﴿في قوله تعالى:  الدلالة الرابعة: وكََذَلِكَ مَكَّنَّـا ليُِوسُـفَ فيِ الأَرْضِ يَـتَبـَـوَّأُ مِنـْ

 -56-سورة يوسف .﴾الْمُحْسِنِينَ مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ 

هَـا)، يعني: أرض مصر ملكناه، (وكََذَلِكَ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ فيِ الأَرْضِ «( )، حَيْـثُ يَشَـاءُ )، أي: ينـزل، (يَـتَبـَوَّأُ مِنـْ

 )1(.»يعني: الصابرين )وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ، أي بنعمتنا، ()نُصِيبُ بِرَحمْتَِنَا مَنْ نَشَاءُ ويصنع فيها ما يشاء، (

في جميــع مملكــة مصــر، فهــو عنــد حلولــه  -عليــه الســلام–ففــي هــذا التوظيــف دلالــة علــى تصــرف يوســف 

 بمكان من المملكة لو شاء أن يحل بغيره لفعل.

ــــــة الخامســــــة: وَجَــــــاءَ إِخْــــــوَةُ يوُسُــــــفَ فـَـــــدَخَلُوا عَلَيْــــــهِ فَـعَــــــرَفَـهُمْ وَهُــــــمْ لـَـــــهُ ﴿وذلــــــك في قولــــــه تعالى: الدلال

أن يوسـف عــرف إخوتــه وهـم لم يعرفــوه، لأ�ــم رأوه في حـال الصــغر، وقــد : «؛ يعــني-58-سـورة يوســف.﴾مُنكِرُونَ 

 )2(.»كان يوسف على زي الملوك، بخلاف ما كانوا قد رأوه في الصغر

اسْـتَخْرَجَهَا مِـنْ وِعَــاءِ أَخِيـهِ كَــذَلِكَ  فَـبـَدَأَ بــِأَوْعِيَتِهِمْ قَـبْـلَ وِعَـاءِ أَخِيــهِ ثمَُّ ﴿في قولــه تعـالى:  الدلالـة السادسـة:

نا ليوسـف، والكيـد مـن الخلـق: الحيلـة، ومـن االله تعـالى كـذلك كـد«، يعـني: -76-سـورة يوسـف﴾...كِدْناَ ليُِوسُـفَ 

 )3(.»التدبير بالحق، أي اِحتلنا له وألهمناه الحيلة

الصـواع، وذلـك لحكمـة أرادهـا المـولى عـز على إلهام يوسف عليه السلام لهذه الحيلـة المحكمـة في وضـع  دلالة

 وجل إنصافا لنبيه وتأكيد لنبوته فيما بعد.

ــة الســابعة: ــلُ فأََسَــرَّهَا يوُسُــفُ فيِ نَـفْسِــهِ ولمََْ ﴿قــال تعــالى:  الدلال ــنْ قَـبْ ــالُوا إِنْ يَسْــرقِْ فَـقَــدْ سَــرَقَ أَخٌ لـَـهُ مِ قَ

 أضمر الكلمة في نفسه ولم يعلن عنها لإخوته.أي: أن يوسف قد ؛ يوسف-77-سورة﴾...يُـبْدِهَا لهَمُْ 

 .الغيضوفي هذا دلالة على قدرة يوسف على كظم 

 .252 ص ،4البغوي، معالم التنزيل،جأبي محمد الحسين بن مسعود )1(
 .167ص، 4الطبري، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ج )2(
 .262ص، 4أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي: تفسير البغوي، معالم التنزيل، ج )3(
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نـَاهُ مِـنَ الحْـُزْنِ فَـهُـوَ  ﴿في قوله تعالى:  الدلالة الثامنة: هُمْ وَقاَلَ ياَ أَسَـفَى عَلـَى يوُسُـفَ وَابْـيَضَّـتْ عَيـْ وَتَـوَلىَّ عَنـْ

أن يعقـــــوب عليـــــه الســـــلام أعـــــرض عـــــنهم وكـــــان أشـــــد الحـــــزن حـــــتى عُمـــــي  :أي«؛ -84-ســـــورة يوســـــف﴾.كَظِـــــيمٌ 

 )1(.»بصره

 حال يعقوب عليه السلام في انِفراده على أبناءه ومناجاته نفسه. دلالة على حكاية

 المبحث الثالث عشر: سورة الرعد.

 رعد:  تعريف .1

 لغة: .أ 

 مقاييس اللغة : أوردت المعاجم اللغوية عدة تعريفات للفظة الرّعد، حيث نجدها في معجم 

 هــو :والرعْــدُّ فقــد اِرتعــد  واضــطراب، وكــل شــيء اضــطربوالــدال أصــل واحــد يــدل علــى حركــة والعــين  الــراء«رعــدَّ: 

ـــذهاب والمجـــيء، ثم يتصـــرف في الرعـــد فيقـــال رعـــدت الســـماء  مصـــع ملـــك يســـوق الســـحاب، و المصـــع: الحركـــة وال

 )2(.»وبرقت ورّعد الرجل وبرق

ال رعـد لـه شـر. ويقـيقال رعدت السماء وفـلان ترعـد بالبللأمطار، و  ورعودًا: صوترعدًا «:رعَدَ السحاب

 شر.وبرق: هدده وتوعده بال

 رُعِدَ رعدًا: أصابه رعدٌ أو أصابته رعدةٌ.

 اِرتعد: اِرتعش واضطرب.

 رواعد وذوات الرواعد: الداهية.:الراعِدُ: يقال سحاب راعدٌ: ذو رعْدٍ، وهي راعد: ج 

 

 .270ص، 4، تفسير البغوي، جالبغوي )1(
 .. مادة: ر. ع. د473صابن فارس، معجم مقاييس اللغة، )2(
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يـــدوي عقـــب ومـــيض الـــبرق. ويقـــال: جــاءت بـــذات الرعـــدّ والصـــليل: بالداهيـــة أو الحـــرب أو  صــوتالرَّعْدُ:

 )1(.»القتال، (ج) رعود ويقال: في كتابة رعودٌ وبروقٌ، كلمات وعيد

 اِصطلاحا:  .ب 

فــإذا تكاثفــت ســحابتان في  ،ب مــن إثــر كهربــائي يكــون في الســحابتنشــأ في الســحا هــو أصــوات«الرعْــدُّ:

 انشــقاقفحــدث بــذلك  ،كهرباءهــا أقــوى مــن كهربــاء الأخــرى وتحاكتــا جــدبت الأقــوى منهــا الأضــعفالجــو إحــداهما  

 )2(.»في الهواء بشدة وبسرعة فحدث صوت قوي هو المسمى الرعدّ وهو كذلك فرقة هوائية تنشأ من فعل الكهرباء

به من عهد السلف، وذلك يدل على أ�ـا مسـماة بـذلك مـن عهـد  اشتهرتالذي  الاسموسورة الرعد هو 

 .)3(رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو توقيفي، يعرف لسورة الرعد اِسم غير اِسمها المشهور

 ظها في القرآن الكريم: فلعدد تكرار  .2

 في سورتين قرآنيتين هما:  )4(ذكر لفظ الرعد في القرآن الكريم مرتين

وَيُسَــبِّحُ الرَّعْــدُ بحَِمْــدِهِ وَالْمَلائِكَــةُ مِــنْ خِيفَتِــهِ وَيُـرْسِــلُ الصَّــوَاعِقَ فَـيُصِــيبُ بِهــَا مَــنْ ﴿قولــه تعالى:المــرة الأولى في 

 -13-سورة الرعد .﴾يَشَاءُ وَهُمْ يجَُادِلُونَ فيِ اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ 

ــمَاءِ فِيــهِ ظلُُمَــاتٌ وَرَعْــدٌ وَبَـــرْقٌ يجَْعَلــُونَ أَصَــابعَِهُمْ فيِ آذَاِ�ــِمْ أوَْ كَصَــيِّبٍ مِــنْ والمــرة الثانيــة في قولــه تعــالى:﴿ السَّ

 -19-سورة البقرة مِنْ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ محُِيطٌ باِلْكَافِريِنَ.﴾

 

 .353صمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،  )1(
 .318ص، 1طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )2(
 .415صمنيرة محمد ناصر الدوسري، سور القرآن وفضائلها، رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرآن،  )3(
 .322صعبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،  فؤادينظر محمد  )4(
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 سورة: البالعام التعريف  .3

 بقها سورة يوسف وتعقبها سورة إبراهيم.سسورة الرعد هي السورة الثالثة عشر في ترتيب سور المصحف ت

كلمها ثماني ومئة وخمس وخمسون كلمة، حروفها ثلاثة ألاف وخمس مئة وسـتة أحـرف، عـدد آياتهـا ثلاثـا «

وأربعــين في عــدّ الكــوفيين، وأربعــا وأربعــين في عــدّ المــدنيين، وخمســا وأربعــين في عــدّ البُصــريين، وســبعا وأربعــين في عــدّ 

 )1(.»الشاميين

 )2(.»رة الرعدّ هي سورة مكية إلاّ آيات منها نزلت بالمدينةوسو «

 )3(.أمّا ترتيبها في النزول فهي السورة الخامسة والثمانيين إذ سبقتها سورة المزمل ولحقتها سورة الإسراء

الذي اِشتهرت به من عهـد السـلف وذلـك يـدل علـى أ�ـا مسـماة بـذلك مـن عهـد  الاسمعد هو وسورة الرّ 

 )4(.رسول االله صلى االله عليه فهو توفيقي، لا يعرف لسورة الرعد اِسم غير اِسمها المشهور

 سبب التسمية:  .4

الْبـَـرْقَ خَوْفـاً  هُـوَ الَّـذِي يـُريِكُمْ ﴿في قولـه تعـالى ،)5((سـورة الرعـد) لـورود ذكـر الرعـد فيهـا باسم يت السورةسمّ 

اعِقَ فَـيُصِـيبُ بِهـَا مَـنْ يَشَـاءُ وَطَمَعاً وَيُـنْشِئُ السَّحَابَ الثِّـقَالَ.وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بحَِمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِـنْ خِيفَتـِهِ وَيُـرْسِـلُ الصَّـوَ 

 -13-سورة الرعد .﴾وَهُمْ يجَُادِلُونَ فيِ اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ 

 .169صعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرو الداني، البيان في مدّ آي القرآن،  )1(
 .76ص، 13طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )2(
 .318ص،  2ينظر محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، ج  )3(
 .415صمنيرة محمد ناصر الدوسري، أسماء سور القرآن وفضائلها،  )4(
 .114صالمرجع نفسه  )5(
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ورة بهــذا التفصــيل وإن كــان قــد ذكــر في ســورة عــد لم يــذكر في ســورة مثــل هــذه السّــيــت بالرعــد لأن الرّ وسمّ  «

أوَْ كَصَيِّبٍ مِنْ السَّمَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْـدٌ وَبــَرْقٌ يجَْعَلـُونَ أَصَـابعَِهُمْ فيِ آذَاِ�ـِمْ مِـنْ ﴿وذلك في قوله تعالى:  )1(» البقرة

 -19-سورة البقرة .﴾الْمَوْتِ وَاللَّهُ محُِيطٌ باِلْكَافِريِنَ  الصَّوَاعِقِ حَذَرَ 

 أغراض السورة ومقاصدها:  .5

الأدلـــة علـــى وجـــود االله تعـــالى ووحدانيتـــه، مـــن خلـــق الســـماوات والأرض، والشـــمس بـــدأت الســـورة بإقامـــة 

والإحياء والإماتة والنفع والضـر ثم تلتهـا والقمر والليل والنهار، والجبال والأ�ار وبأن االله تعالى متفرد بالخلق والإيجاد 

 )2(.الآيات في إثبات البعث والجزاء وإبطال أقوال المكذبين

وقـد فنـد أقـوال أهـل الشــرك  ،ات موزعـة علــى السـورة بـدءا و�ايـةذلك تكـررت حكايـة أقـوالهم خمـس مـر لـف«

بنعمـة االله علـى النـاس، وان االله العـالم ومزاعمهم في إنكار البعث وتهديدهم بأن يحل بهـم مـا حـل بأمثـالهم، والتـذكير 

اب للمكـذبين كمـا بالخفايا وأن الأصنام لا تعلم شيئا ولا تـنعم بنعمـة والتهديـد بـالحوادث الجويـة أن يكـون منهـا عـذ

–وكــذلك بيــان مكــابرة المشــركين في اقــتراحهم مجــيء الآيــات علــى نحــو مقترحــاتهم وأن الرســول  ،حــل بــالأمم قــبلهم

 ما لقي من قومه إلا كما لقي الرسل عليهم السلام من قبله. -سلمصلى االله عليه و 

وكذلك الثناء على فريق من أهل الكتاب يؤمنون بـأن القـرآن منـزل مـن عنـد االله والإشـارة إلى حقيقـة القـدر 

 )3(».المحو والإثباتومظاهر 

 وختمت السورة بشهادة االله لرسوله بالنبوة والرسالة، وأنه مرسل من عند االله.

 

 .75ص، 13طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )1(
 . 97ص، 13ينظر وهبة الزحيلي، التفسير المنير، ج )2(
 .77ص، 13طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )3(
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 : ستعماليالإالتفسير  .6

 لفظة الرعد بدلالة واحدة في النص القرآني وإنما حملت عدة دلالات نذكر منها: لم توظف 

ــمَاءِ فِيــهِ ظلُُمَــاتٌ وَرَعْــدٌ وَبَـــرْقٌ يجَْعَلُــونَ أَصَــابعَِهُمْ فيِ ﴿في قولــه تعــالى:  الدلالــة الأولــى: أوَْ كَصَــيِّبٍ مِــنْ السَّ

 -19-سورة البقرة.﴾الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ محُِيطٌ باِلْكَافِريِنَ آذَاِ�ِمْ مِنْ 

ــــمَاءِ)« ــــنْ السَّ ، أي: كأصــــحاب صــــيبٍ. والصــــيب: المطــــر، وكــــل مــــا نــــزل مــــن الأعلــــى إلى (أوَْ كَصَــــيِّبٍ مِ

 الأسفل، فهو صيبٌ؛ أي: نزل من السماء؛ أي: من السحاب.

جمـــع ظلمـــة، (وَرَعْـــدٌ): اِســـم ملـــك، وهـــو الـــذي يُســـمع صـــوته مـــن الســـحاب، وهـــو الـــذي  (فِيـــهِ ظلُُمَـــاتٌ)

 يسوقهُُ. (وَبَـرْقٌ) لمعانُ سوطٍ من نورٍ يزجريه الملك السحاب. 

 جمع صاعقة، وهي الموت، وكل عذاب مهلـك، (حَـذَرَ الْمَـوْتِ) )مِنْ الصَّوَاعِقِ (يجَْعَلُونَ أَصَابعَِهُمْ فيِ آذَاِ�ِمْ 

 )1(.») عالمٌ بهم، لا يفوتونهوَاللَّهُ محُِيطٌ باِلْكَافِريِنَ افة الهلاك، (أي: مخ

نفوســـهم  يجـــاذبب ودوافـــع حيـــث حـــال المنـــافقين المختلطـــة بـــين جـــواذ لفـــظ الرعـــد هنـــا علـــىحيـــث دلّ «

ب الشـر مــن أعــراف النفــوس والســخرية مــن المســلمين بحــال سمــاع مــواعظ القــرآن وإرشــاده، وجــاذ عنــد ،جـاذب الخــير

.كما تـدل كـذلك علـى حـال المنـافقين وأكدارورعود ومزعجات  وبروقغيوم وأنوار  اختلطتصيبِ من السماء فيه 

 )2(».شارةبال الوعيد لأمثالهم وآيّ  حيث حضورهم مجلس رسول االله صلى االله عليه وسلم وسماعهم القرآن من آيّ 

الرعـــدُ في هـــذا الســـياق القـــرآني علـــى الخـــوف الـــذي يـــزعج القلـــوب، فـــإن مـــن شـــأنه المنـــافقين  ت لفظـــةفـــدلّ 

الخــوف الشــديد والنــزع، فهــذه هــي حــال المنــافقين والكفــار فــلا يمكــن أن تكــون حــالتهم أفضــل ممــا عليــه، إذ يعــيش 

 .واضطراب وخوفٍ  المنافقون دائما في قلقٍ 

، 2الإمام القاضي مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي، فتح الرحمن في تفسير القرآن، تح: نور الدين طالب، دار النوادر، قطر، ط )1(

 .66ص، 1م، ج2011ـ/ه1436
 .319ص، 1طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، جمحمد  )2(
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ـــوَاعِقَ ﴿في قولـــه تعـــالى: وذلـــك  الدلالـــة الثانيـــة: وَيُسَـــبِّحُ الرَّعْـــدُ بحَِمْـــدِهِ وَالْمَلائِكَـــةُ مِـــنْ خِيفَتِـــهِ وَيُـرْسِـــلُ الصَّ

 -13-سورة الرعد .﴾فَـيُصِيبُ بِهاَ مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يجَُادِلُونَ فيِ اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ 

وَالْمَلائِكَـةُ مِـنْ ( والرعد اِسم ملـك يسـوق السـحاب، والصـوت المسـموع تسـبيحه. (وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بحَِمْدِهِ)«

 جمع صاعقة، وهي العذاب المهلك ينزل من البرق.                              )وَيُـرْسِلُ الصَّوَاعِقَ (أيضا تسبح خيفة االله تعالى. )خِيفَتِهِ 

، )وَهُوَ شَـدِيدُ الْمِحَـالِ ( بتكذيبهم عظمته وتوحيده) يجَُادِلُونَ فيِ اللَّهِ  وَهُمْ ( فيهلكه) فَـيُصِيبُ بِهاَ مَنْ يَشَاءُ (

 )1(.»العقوبة

ولما كان الرعدُ صوتا عظيما جُعل ذكره عبرة للسامعين وذلك لدلالة الرعـد بلـوازم عقليـة علـى أن االله منـزه «

المشــركون مــن إدعــاء الشــركاء، وكــأن شــأن تلــك الدلالــة أن تبعــث النــاظر فيهــا إلى تنزيــه االله مــن الشــرك  يقولــواعمــا 

مكنيـة  اسـتعارةفجعل صوت الرعد دليلاً على تنزيه االله تعالى، فإسناد التسبيح إلى الرعد مجـاز عقلـي ولـك أن تجعلـه 

 )2(.»ان اهللالتسبيح أي قول: سبح لمشبه به وهويسبح االله تعالى، وأثبت شيء من علائق ا بآدميبأن شبه الرعد 

وَإِنْ مِــنْ ﴿فســائر المخلوقــات والكائنــات الحيــة تســبح "الله تعــالى" ومــن بينهــا الرعــد ومــن ذلــك قولــه تعــالى 

 -44-الإسراء سورة.﴾شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ 

 في تأكيد تسبيح الرعد لخالقه. والاتعاظوهذا لغرض العبرة 

 الرابع عشر: سورة إبراهيم. المبحث

 إبراهيم: تعريف  .1

 لغة: .أ 

 :مإلا وتعرضت لتعريف اسم إبراهيم خاصة المعاجم المتعلقة بالأعلالو معجم من معاجم اللغة العربية لا يكاد يخ

 .484، 483ص، ص ،3مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي، فتح الرحمن في تفسير القرآن، ج )1(
 .104ص، 13طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )2(
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معنـاه: أبـو الجمهـور واسمـه الأصـلي "أبـرام" أي: ، بلاد النهـرين مـوطن النـبي إبـراهيماِسم علم أعجمي من «  

لــيس عبريــا كمــا يــدّعون، لأن إبــراهيم أصــله مــن "كــوتي" قــرب الكوفــة. وبــدلوا  والاســمالأب الرفيــع، الأب المكــرم، 

 ، أبرام، أبرهة.إبرا هامفقالوا:  الاسم

خـو الصـخر. ولعـل هـذا المعـنى ويرى الأكـراد أن الاسـم كـردي مركـب مـن "بـر": الأخ، و "هـام": الصـخر، والمعـنى: أ

 )1(.»الأخير جاء من صنعة أبيه أو عمه، وهي نحت الصخر لصنع التماثيل

 اِصطلاحا:  .ب 

وقـد أتـاه االله سـبحانه  «، وبـأبي الأنبيـاء، لأن مـن ذريتـه أنبيـاء كثـيرين،عليـه السـلام بخليـل االلهيعرف إبـراهيم 

، وولـد إبـراهيم الحنفية التي تدعوا إلى التوحيد دعّا إلىصحفا سميت في سورة النجم والأعلى "صحف إبراهيم"، وقد 

راهيم بن تـارخ بـن نـاحور وهو من سلالة سام ابن نوح، فهو إب،)2(».بأرض بابل منذ ألاف السنين -عليه السلام–

 ، ولد بأرض بابل بالعراق.-عليه السلام–بن ساروغ، بن راعو، بن فالغ، بن عامر، بن سام بن نوح 

عليهمـا –ير: قبره وقبر ولده إسحاق وولـد ولـده يعقـوب في المربعـة الـتي بناهـا سـليمان بـن داود ثوقال ابن ك

 )3(.ببلدة حبرون وهي المعروفة اليوم باسم الخليل -السلام

 عدد تكرار لفظها في القرآن الكريم:  .2

ونــذكر  ،ســورةفي القــرآن الكــريم تســعة وســتون مــرة في خمــس وعشــرين  -عليــه الســلام–ذكــر اِســم "إبــراهيم" 

 )4(:منها

 . 17صمحمد التنوجي، معجم الأسماء العربية والأجنبية،  )1(
 .28، 27ص، صإسماعيل إبراهيم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنية، محمد  )2(
 .152ص، 1ابن كتير، البداية والنهاية، ج )3(
 .37، 36 ص،ص شوقي أبو الخليل ،أطلس القرآن أماكن أقوام أعلام ،ينظر  )4(
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تيِ قـَالَ لا وَإِذْ ابْـتـَلَى إِبْـراَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتمََّهُنَّ قـَالَ إِنيِّ جَاعِلـُكَ للِنَّـاسِ إِمَامـاً قـَالَ وَمِـنْ ذُرِّيَّـ﴿ قال تعالى:

 -124-سورة البقرة ﴾يَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.

ــالَمِينَ.﴾﴿إِنَّ اللَّــهَ  :وقولــه أيضــا ــى الْعَ -ســورة ال عمــران اصْــطفََى آدَمَ وَنوُحــاً وَآلَ إِبْـــراَهِيمَ وَآلَ عِمْــراَنَ عَلَ

33- 

ــراَهِيمَ الْكِتَــابَ وَالحِْكْمَــةَ ويقــول أيضــا:﴿ نَــا آلَ إِبْـ أمَْ يحَْسُــدُونَ النَّــاسَ عَلَــى مَــا آتــَاهُمْ اللَّــهُ مِــنْ فَضْــلِهِ فَـقَــدْ آتَـيـْ

نَاهُمْ مُلْك  -54-سورة النساء اً عَظِيماً.﴾وَآتَـيـْ

ــراَهِيمُ لأبَيِــهِ آزَرَ أتََـتَّخِــذُ أَصْــنَاماً آلهِـَـةً إِنيِّ أرَاَكَ وَقَـوْمَــكَ فيِ ضَــلالٍ مُبِــينٍ.﴾وقولــه كــذلك:﴿ ســورة  وَإِذْ قــَالَ إِبْـ

 -74-الأنعام

 بالسورة:  العام التعريف .3

ســـبقتها ســـورة الرعـــد، وعقبتهـــا ســـورة  ســـورة إبـــراهيم هـــي الســـورة الرابعـــة عشـــر مـــن ترتيـــب ســـور المصـــحف

 الحِجرْ.

هــي مكيــة، وعــدد آياتهــا أربعًــا وخمســين عنــد المــدنين وخمســا وخمســين عنــد أهــل الشــام، وإحــدى وخمســين «

 )1( .»وخمسين عند أهل الكوفة، حروفها ثلاثة آلاف وأربع مئة وأربعة وثلاثون حرفا واثنينعند أهل البصرة 

 )2( .»عدت الثانية والسبعين، نزلت قبل الأنبياء وبعد سورة النحلا في ترتيب النزول فقد أمّ «

بـه مـن عهـد السـلف، وذلـك يـدل علـى أ�ـا مسـماة بـذلك مـن  اشتهرتالذي  الاسموسورة إبراهيم هو  «

 )3(.»فهو اِسم توقيفي ولا يعرف لسورة إبراهيم اِسم غير اِسمها المشهور -صلى االله عليه وسلم-عهد رسول االله

 .171صعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرو الداني، البيان في مدّ آي القرآن،  )1(
 .137ص،  2ينظر محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، ج )2(
 .170صمنيرة محمد ناصر الدوسري، أسماء سور القرآن وفضائلها،  )3(
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 سبب التسمية:  .4

يــت ســورة إبــراهيم لتضــمنها قصــته عليــه الســلام وإســكانه ولــده إسماعيــل بــوادٍ غــير ذي زرع، وشــكره االله سمّ 

 على ما أنعم عليه من الولد بن إسماعيل وإسحاق.

ا مــن ور أّ�ـجـرى في كثــير مـن السّــ -عليـه الســلام–وجــه تسـميتها بهــذا وإن كـان ذكــر إبـراهيم«وقـد قيـل أن 

(آلــر) وقــد ميــز بعضــها عــن بعــض بالإضــافة إلى أسمــاء الأنبيــاء علــيهم الســلام الــتي جــاءت قصصــهم  الســور ذوات

 فيها، أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجر.

ولـــذلك لم تضـــف ســـورة الرعـــد إلى مثـــل ذلـــك، لأ�ـــا متميـــزة بفاتحتهـــا بزيـــادة حـــرف مـــيم علـــى ألـــف ولام 

 )1(.»وراء

ستين مرة في القرآن الكريم وذكر مرة واحدة في سورة إبراهيم في قولـه تعـالى: وقد ورد اِسم (إبراهيم) تسعا و 

 -35-براهيمإسورة  .﴾وَإِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبـَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنيِ وَبَنيَِّ أنَْ نَـعْبُدَ الأَصْنَامَ ﴿

 أغراض السورة ومقاصدها: .5

 والامتنـانوبالتنويـه بشـأنه، وأنـه نـزل لإخـراج النـاس مـن الضـلالة، بتدأت بالتنبيه إلى إعجاز القرآن، ا       

مــا   -صــلى االله عليــه وســلم–بــأن جعلــه بلســان العــرب وتمجيــد االله تعــالى الــذي أنزلــه، وإيقــاظ المعانــدين بــأن محمــدًا 

 كان بدعًا من الرسل، وأن كونه بشراً غير مناف لرسالته من عند االله كغيره من الرسل.

 )2(.إلى فرعون لإصلاح حال بني إسرائيل -عليه السلام-وضرب لهم مثلاً برسالة موسى

 .177ص، 13طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )1(
 .178ص، 13، جالمرجع نفسه )2(
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وتــذكيره قومــه بــنعم االله ووجــوب شــكرها، وموعظتــه إيــاهم بمــا حــل بقــوم نــوحٍ وعــادٍ ومــن بعــدهم ومــا لاقتــه 

رسـلهم مـن التكــذيب. وكيـف كانــت عاقبـة المكــذبين، وإقامـة الحجــة علـى تفــرد االله تعـالى بالإلهيــة بـدلائل مصــنوعاته 

 )1(.»وذكر البعث

كما تحدثت السـورة عـن مشـهد مـن مشـاهد الآخـرة، حيـث يتلقـى الأشـقياء المجرمـون بإتبـاعهم الضـعفاء، «

ســعيرها ثم ضــربت الآيــات  يــدقونوذكــرت مــا يــدور بيــنهم مــن حــوار طويــل، ينتهــي بتكــديس الجميــع في نــار جهــنم 

مثلا لكلمة الإيمان وكلمة الضلال بالشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة، وختمت السورة ببيان مصـير الظـالمين يـوم الجـزاء 

 )2(.»والدين

 ستعمالي:التفسير الإ .6

 لم يوظف اسم إبراهيم بدلالة واحدة فقط السياق القرآني وإنما حمل عدة دلالة منها:

أمَْ تَـقُولـُونَ إِنَّ إِبْــراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيـلَ وَإِسْـحَقَ وَيَـعْقُـوبَ وَالأَسْـبَاطَ كَـانوُا هُـوداً أوَْ قوله تعـالى: ﴿ الدلالة الأولى:

ـا تَـعْمَلـُونَ.﴾غَافـِلٍ عَ نَصَارَى قُلْ أأَنَْـتُمْ أعَْلَمُ أمَْ اللَّهُ وَمَنْ أظَْلَمُ ممَِّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنْ اللَّـهِ وَمَـا اللَّـهُ بِ  سـورة البقـرة  مَّ

أي أن قـوم إبــراهيم ادعـوا أن إبــراهيم عيـه الســلام وأنبـاءه كــانوا علـى اليهوديــة أو علـى النصــرانية كمــا دل  ،-140-

سـورة آل  الْمُشْـركِِينَ. ﴾ مَا كَانَ إِبْـراَهِيمُ يَـهُودِياًّ وَلا نَصْراَنيِّاً وَلَكِنْ كَـانَ حَنِيفـاً مُسْـلِماً وَمَـا كَـانَ مِـنْ عيه قوله تعالى﴿ 

ــوْراَةُ وَالإِنجِيــلُ إِلاَّ مِــنْ ب ـَ-67-عمــران عْــدِهِ أفَــَلا ، ومثــل قولــه ﴿يــَا أهَْــلَ الْكِتَــابِ لمَِ تحَُــاجُّونَ فيِ إِبْـــراَهِيمَ وَمَــا أنُْزلِــَتْ التـَّ

ــــونَ.﴾ ســــورة آل عمــــران ــــة وصــــارت عقائــــدها غــــرورا-65-تَـعْقِلُ ومــــن دون تــــدبرا  ، والأمــــة إذ انغمســــت في الجهال

 )3(اعتقدت مالا ينتظم مع الدليل.

 .178ص، 13طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )1(
 . 89ص، 2فوة التفاسير، جص محمد علي الصابوني، )2(
 699ص، 1طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )3(
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 دلالة على أن إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولا نصرانيا.

نـَا إِلىَ الدلالة الثانية: نـَا إِلىَ نـُوحٍ وَالنَّبِيِّـينَ مِـنْ بَـعْـدِهِ وَأوَْحَيـْ نَا إلِيَْكَ كَمَـا أوَْحَيـْ إِبْــراَهِيمَ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أوَْحَيـْ

نَا دَاوُ  -ودَ زَبوُراً.﴾سورة النساء وَإِسمْاَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَـعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأيَُّوبَ وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَـيـْ

 أي: أرسلنا إليك جبريل كما أرسلنا إلى نوح والنبيين من بعده. «-63

ــراَهِ  ــا إِلىَ إِبْـ نَ يمَ وَإِسمْاَعِيــلَ وَإِسْــحَقَ )؛ وهمــا ابنــا إبــراهيم علــيهم الســلام (ويعقــوب) هــو ابــن إســحاق (وَأوَْحَيـْ

(الأسباط) هم أولاد يعقوب عليه السلام، كانوا اثن عشر سبطا، أوحينا إلى أنبيائهم أن يثبتوا علـى التوحيـد ويـدعو 

نَا دَاوُودَ زَبوُراً) أي أتيناه الكتاب.  )1(»الناس إلى ذلك (وَآتَـيـْ

دلالــة علــى االله تعــالى قــد أوحــي لــديهم، حيــث قــد اكتفــى بــذكر هــؤلاء الرســل، لأن المــذكورين هــم أعظــم 

 الرسل والأنبياء قصص ذات عبر.

ـــة: ـــة الثالث ـــه تعـــالى: ﴿الدلال ـــكَ فيِ في قول ـَــةً إِنيِّ أرَاَكَ وَقَـوْمَ ـــهِ آزَرَ أتََـتَّخِـــذُ أَصْـــنَاماً آلهِ ـــراَهِيمُ لأبَيِ ـــالَ إِبْـ  ) وَإِذْ قَ

هر الآيــة أنــه أبــو إبــراهيم ولا شــك أنــه عــرف عنــد العــرب أن أبــا اأزر في ظــ «-74-لالٍ مُبـِـينٍ.﴾ ســورة الأنعــامضَــ

إبــراهيم اسمــه أزر، وقــيلا أن اســم أبي إبــراهيم هــو تــارح وأزر لقــب لــه مثــل يعقــوب الملقــب إســرائيل (أتََـتَّخِــذُ أَصْــنَاماً 

 )2(»هو موقف من مواقف إبراهيم مع أبيه، وهو موقف غلطة.آلهِةًَ) الظاهر أن المحكية في هذه الآية 

دلالة عل مجادلة أول رسول أعلنا التوحيـد ونظـر في إبطـال الشـرك بالحجـة الدامغـة المنـاظرة السـاطعة، ولأ�ـا 

أعدل حجة في تاريخ الدين إذ كانت مجادلة رسول لأبيه ولقومه، وكانـت أكـبر حجـة علـى المشـركين مـن العـرب بـأن 

 )3(لم يكن مشركا ولا مقرا للشرك في قومه. أباهم

 .404صقندي، بحر العلوم، السمر  )1(
 .312ص، 7طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )2(
 .310ص، 7، جينظر المرجع نفسه )3(
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 المبحث الخامس عشر: سورة الحجر.

 تعريف الحجر: .1

 لغة:  .أ 

مــن معجــم لمعجــم حيــث نجــدها في بعــض المعــاجم   "الحجــر"لقــد تعــددت تعريفــات معــاجم اللغــة العربيــة للفظــة 

 كالآتي: 

 )1(».، ويقال هو في حِجْر فلان: كنفهةالقراب« الحِجْر:

 ﴾.وربائبكم اللاتي في حجوركم كم نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴿وفي التنزيل العزيز 

 -05-جرسورة الحِ .﴾ٍ هَلْ فيِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْر﴿وهو كذلك العقل وفي التنزيل العزيز

 يم، وهو جانب الكعبة من جهة الشمال.طلخيل حُجُور وأحجار وما حواء الحوأنثى ا«

أو الصـــخور الصـــلبة المكونـــة مـــن تجمـــع الكســـارة والفتـــات وتصـــلبها، جمـــع أحجـــار الصـــخور جَـــر: كســـارة الحَ 

 وحجارة.

حَجِـــرٌ: كثـــير الحجـــارة، الحُجْـــرُ: مـــا يحـــيط بـــالظفر مـــن اللحـــم، والحُجْـــرةِ: الغرفـــة في أســـفل الحَجِـــرْ: مكـــان 

 )2(».البيت

 اِصطلاحا:  .ب 

اِختصاص به وقد اِشتق من الحجارة لأ�م كـانوا هو المكان المحجور، أي الممنوع من الناس بسبب «الحِجْر:

 )3(».بيوتهم في صخر الجبل نحتًا محكما، وقد جعلت طبقات وفي وسطها بئر عظيمة وبئار كثيرة ينحتون

 ر..ج.مادة ح. 157صمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،  )1(
 .157ص، المرجع نفسه )2(
 .73ص، 14طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )3(
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علـى لح مـدائن صـا باسـمبـوادي القـرى، وهـو بـين المدينـة والشـام وهـو المعـروف اليـوم «والحِجْر هو المعـروف 

 الطريق من حنية إلى تبوك. 

 )1(.»أصحاب الحجر اِسم البلاد المعروفة به وهو حجر ثمود، وثمود هم «والحجر كذلك:  

 عدد تكرار لفظها في القرآن الكريم:  .2

 نذكرها كالتالي:  ،)2(ذكر لفظ الحِجَر في القرآن الكريم ثلاث مرات في سور قرآنية

 -138-سورة الأنعام .﴾يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَنْ نَشَاءُ وَقاَلُوا هَذِهِ أنَْـعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا ﴿قال تعالى: 

 -80-سورة الحِجر .﴾وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحِْجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿قال تعالى: 

 -05-سورة الفجر  .﴾هَلْ فيِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ﴿قال تعالى: 

 سورة: الب العام التعريف .3

في ترتيـــب ســـور المصـــحف ســـبقتها ســـورة إبـــراهيم وتعقبهـــا ســـورة  ســـورة الحجـــر هـــي الســـورة الخامســـة عشـــر

 النحل.

هي مكية كلمها، ست مئة وأربعة وخمسون كلمة، وحروفها ألفـان وسـبع مئـة وأحـد وسـبعون حرفـا، وهـي «

 )3(».تسع وتسعون آية وليس فيها اِختلاف

وخمســون ســورة ســبقتها ســورة  اثنــانفهــي الســورة الثالثــة والخمســين فقــد ذكــرت قبلهــا  أمَّــا عــن ترتيــب نزولهــا

 )4(.يوسف وتعقبها سورة الأنعام

 . 221ص، 2ادر، بيروت، د.ط، د.ت، جص شهاب الدين، أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي، معجم البلدان، دار )1(
 .194 ص المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، فؤاد محمد عبد الباقي، )2(
 .173صعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرو الداني، البيان في مدّ آي القرآن،  )3(
 .31ص، 1محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول، جينظر  )4(
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الــذي اِشــتهرت بــه في عهــد الســلف، وذلــك يــدل علــى أ�ــا مســماة بــذلك مــن  الاســموســورة الحِجَــر: هــو 

 )1(.غيره اسمفهو توقيفي ولا يعرف لها  -صلى االله عليه وسلم–عهد رسول االله 

 سبب التسمية:  .4

قبيلـة ثمـود وديـارهم في  لقـوم صـالح، وهـميت السورة (سـورة الحِجْـر)، لأن االله تعـالى ذكـر فيهـا مـا حـدث سمّ 

فقــد كــانوا أشــداء ينحتــون الجبــال ليســكنوها فبينمــا هــم آمنــون مطمئنــون جــاءتهم صــيحة العــذاب في وقــت ، الحِجْــر

 -80-سورة الحجر .﴾َ الْمُرْسَلِينوَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحِْجْرِ ﴿:قال تعالى )2(.الصباح

هُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ ﴿:وقوله تعالى  -84-سورة الحجر.﴾فَمَا أغَْنىَ عَنـْ

-سـورة الحجـر .﴾وَلَقَـدْ كَـذَّبَ أَصْـحَابُ الحِْجْـرِ الْمُرْسَـلِينَ ﴿علـى قولـه  لاشتمالهاسميت بها «:وقيل كذلك 

80- 

الإعـــراض عـــن آيـــات االله، بـــأدنى وجـــوه المؤاخـــذة، مـــع غايـــة علـــى مؤاخـــذتهم لمجـــرد تكـــذيب الرســـل و الـــدال 

 )3(.»تحصنهم، ففيه غاية تعظيم الرسل والآيات

 أغراض السورة ومقاصدها:  .5

المقطعة التي فيها تعريض بالتحدي بإعجاز القرآن وعلـى التنويـه بفضـل القـرآن وهديـه، افتتحت بالحروف «

في شــهواتهم.  انغماســهموإنــذار المشــركين بنــدم يندمونــه علــى عــدم إســلامهم، وتــوبيخهم بــأ�م شــغلهم عــن الهــدى 

 .76 ص تاريخ القرآن الكريم ، ،محمد سالم محيسنينظر  )1(
 .492صمنيرة محمد ناصر الدوسري، أسماء سور القرآن وفضائلها،  )2(
 . 395ص، 1،  عالم الكتب، القاهرة، د.ت، جنانايمي، تبصير الرحمن وتيسير المالعلامة علي بن أحمد بن إبراهيم المه )3(
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يؤمنـوا، ومـا يقولونـه لم  وإنذارهم بالهلاك عند حول الوعيد وتسليه الرسول صلى االله عليه وسلم على عدم إيمـان مـن

 )1(»مع رسله. في شأنه وما يتورطون بطلبه منه، وأن تلك عادة المكذبين

يات االله في الكون، في السماء وفي الأرض وما بينهما وقـد قـدرت لحكمـة، ثم تعرضـت آثم تعرضت لبعض 

 )2(.إبليس لقصة البشرية، وأصل الهداية والغواية وذلك في خلق أدم وغرور

 )3(.وأصحاب الحِجْر الأيكةوأصحاب  -عليهما السلام–ثم ذكرت قصة إبراهيم ولوط 

وانتظــار ســاعة النصــر، وأن يصــفح عــن الــذين يؤذونــه،  -صــلى االله عليــه وســلم–وختمــت بتثبيــت الرســول 

 وأمرهم إلى االله.

 التفسير الإستعمالي:  .6

وإنمـا حملـت عـدة دلالات مختلفـة في القـرآن الكـريم ومـن  ،لم توظف لفظة الحجـر بدلالـة واحـدة في سـياقاتها

 هذه الدلالات نذكر ما يلي: 

سـورة .﴾وَقاَلُوا هَذِهِ أنَْـعَامٌ وَحَـرْثٌ حِجْـرٌ لا يَطْعَمُهَـا إِلاَّ مَـنْ نَشَـاءُ ﴿ :وذلك في قوله تعالى الدلالة الأولى:

 -137-الأنعام

جــر في هــذه الآيــة هــو اِســم للحِجْــر الممنــوع، مثــل ذبــح للمــذبوح، فمنــع الأنعــام: مثــل أكــل لحمهــا، الحِ  «

 ومَنّعُ الحرث: 

 )4(.»منع أكل الحب والثمر والثمار، لذلك قيل لا يطعمها إلا من نشاء

 .7ص، 14طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )1(
 .170صينظر عبد االله محمود شحاته، أهداف كل سورة ومقاصدها،  )2(
 .7ص، 14طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج )3(
 .107ص، 8، جالمرجع نفسه )4(
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عـة عليـه فجاءت الحجر هنا بدلالة المنع أي أن الأنعام والحرث ممنوعة على البعض والبعض الآخـر غـير ممنو 

 13-سورة الأنعام  .﴾لا يَطْعَمُهَا إِلاَّ مَنْ نَشَاءُ ﴿في قوله تعالى 

 -80-سورة الحجر .﴾وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الحِْجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿وذلك في قوله  الدلالة الثانية:

 والحجــر -الجــيمبكســر الحــاء وســكون –وأصــحاب الحِجْــر في هــذه الآيــة هــم: ثمــود كــانوا ينزلــون الحجــر  «

واديهم وهو بين المدينة والشام، وقد أشتق من الحجارة لكـون أهلـه كـانوا ينحتـون بيـوتهم مـن الحجـارة ولـذلك سميـت 

 )1(»الحِجْر.

ســـــل ، ومـــــن كـــــذب برســـــول فقـــــد كـــــذب بجميـــــع الرّ -عليـــــه الســـــلام-كـــــذبوا صـــــالحا نبـــــيهم «) الْمُرْسَـــــلِينَ (

 )2(.»والمرسلين

 تتجاوز الدلالة اللغوية المستفادة في هذا التركيب والتي جاءت بمعنى قوم ثمود.فدلالة الحِجْر هنا لم 

 المبحث السادس عشر: سورة النحل.

 النحل:  تعريف .1

   لغة: .أ 

 :المعاجم حيث نجد تعريفها فينحل كثيرا ما ترد على ألسنة الوعاظ وأهل العلم كلمة  

وهـــزال، والأخـــرى علـــى عطـــاء، والثالثـــة علـــى  الأولى تـــدل علـــى دقـــةالنـــون والحـــاء والـــلام كلمـــات ثـــلاث: «

 إدعاء.

يوف الــتي رقــت ضــلتها مــن كثــرة السّــ :فــالأولى نحــلَ: جمعــه نحــولاً فهــو ناحــل، إذ أدت وأنحلــه الهــم والنواحــل

 الضرب بها.

 .15 ص ،14ج ،التحرير والتنوير ،طاهر بن عاشور )1(
 .2890 ص م،1985ه/1405، 1أساس التفسير، دار السلام للطباعة، بيروت، طى، سعيد حو )2(
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ولون النُّحـل: حلان ويقالنَحْلُ، قال أبو بكر سمي الشيء المعطى النّ  والاسموالثانية: نحلته كذا؛ أي أعطيته 

 ستعواض، ونحَلَتْ المرأة مهرها نحِلة: أي عن طيب نفسٍ من غير مطالبة.أن تعطي شيئا بلا ا

إذا ادعاه محقًا وتنحله إذ ادعاه مـبطلاً ولـيس  انتحلتهاه، وقال قوم والثالثة قولهم: انِتحل كذا إذ تعطاه وادع

 )1(.»هذا عندنا بشيء

 اِصطلاحا:  .ب 

، تشـبه الذبابــة )2(حليـاتالفصـيلة النحليـة وإليهـا تنســب فصـيلة النّ مـن حشـرة مـن رتبـة غشـائيات الأجنحــة 

بعســلها وشمعهــا، كمــا  للانتفــاعتعــيش في جماعــات طبــق نظــام خــاص بهـا داخــل الخليــة، وتــربى  «منهــا،  إلاَّ أ�ـا أكــبر

 )3(».تسمى ذباب العسل، والنحل تسعة أصناف: منها ستة يأوي بعضها البعض

طوبات الـتي يرشـح بهـا الزهّـر والـورق، ويجمـع ذلـك كلـه ويـدخره الرّ  الحلوة، ويتغذى النحل على الفضول  «

 وهو العسل، ومع ذلك يجمع رطوبات دسمة يتخذ منها بيوتا وهذه الدّسومات هي الشمع.

حيث يلتقطها بخرطومه، ويحملها على فخديه، وينقلها من فخديه إلى صلبه، والقرآن يـدل علـى أ�ـا ترعـى 

ثمَُّ   ﴿، قــال االله تعــالى: )4(».جوفهــا عســلاً وتُـلْقِيــهِ مــن أفواههَــا، فيجتمــع منهــا القنــاطير المقنطــرة الزهــر فيســتحيل في

ســورة  .﴾شِــفَاءٌ للِنَّــاسِ  كُلِــي مِــنْ كُــلِّ الثَّمَــراَتِ فاَسْــلُكِي سُــبُلَ رَبِّــكِ ذُلــُلاً يخَْــرجُُ مِــنْ بطُوُِ�ــَا شَــراَبٌ مخُْتَلِــفٌ ألَْوَانــُهُ فِيــهِ 

 -69-النحل

 وواحدتها نحلة. ثةصوتها يسمى الطنين مؤن

 

 .402 ص ،5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج )1(
 .907صمجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،  )2(
 .915صعلي بن هادية وآخرون، القاموس الجديد للطلاب، معجم عربي عربي مدرسي ألفبائي،  )3(
 .33، 32ص، 4كمال الدين محمد بن موسى الدميري، حياة الحيوان الكبرى، ج )4(
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 :عدد تكرار لفظها في القرآن الكريم .2

وَأوَْحَـى رَبُّـكَ ﴿، وذلـك في قولـه تعـالى: )1(لفظ النحل في القرآن الكريم مرة واحدة في سورة النحلذكر     

ذِي مِنْ الجْبَِالِ بُـيُوتاً وَمِنْ   -68-سورة النحل .﴾الشَّجَرِ وَممَِّا يَـعْرشُِونَ إِلىَ النَّحْلِ أنَْ اتخَِّ

 .-سورة النحل–بحيث لم يرد ذكر لفظ النحل في القرآن الكريم سوى في هذه السورة 

 سورة: الب العام التعريف .3

سورة النحل هي السورة الخامسة عشرة حسب ترتيب المصحف المعتمد، إذ سبقتها سـورة الحجـر، وتعقبهـا 

 سورة الإسراء.

مكيــة عــدد آياتهــا مائــة وثمــانون وعشــرون، كلمهــا ألــف وثمــاني مئــة وإحــدى وأربعــون كلمــة، وحروفهــا هــي  «

، أمـا ترتيبهــا مــن حيـث تعــداد النـزول فهــي الســورة الثانيـة والســبعين بعــد )2(.»سـبعة آلاف وســبع مئـة وســبعة أحــرف

 )3(.سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة

ســـورة النحـــل وهـــو اِسمهـــا المشـــهور في المصـــاحف وكتـــب التفســـير، وكتـــب الســـنة، ووردت  باســـميـــت وسمّ  «

تســميتها كــذلك في كــلام الصــحابة رضــوان االله علــيهم فقــد أخــرج ابِــن جريــر عــن أبي كعــب قــال (دخلــت المســجد 

 صــلى االله–فصــليت فقــرأت ســورة النحــل وصــلى رجــلان فقــرأ خــلاف مــا قــرأت، فأخــذت بأيــديهما فأتيــت الرســول 

الآخـــر فقـــال أصـــبت،  إســـتىقرأهـــذين فقـــرأ أحـــدهما فقـــال: أصـــبت ثم  إســـتقرئفقلـــت: يـــا رســـول االله،  -عليـــه وســـلم

 )4(». أشد مماّ كان في الجاهلية من الشك.........الحديث)بيلفدخل ق

 .690صينظر محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،  )1(
 .175صعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، البيان في عدّ أهل البيان،  )2(
 .222صينظر،محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم التفسير الواضح حسب ترتيب النزول،  )3(
 .6ص، 9، ج2003، 1وطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، تح: عبد االله بن عبد المحسن التركي، القاهرة، طجلا الدين السي )4(
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 سبب التسمية:  .4

صــنع الخــالق،  ســورة النحــل لمــا فيهــا مــن عجائــب ذكــر النحــل الــتي تشــير إلى عجيــب باســميــت الســورة سمّ 

ـذِي مِــنْ ﴿في قولـه تعـالى: ،)1(ولفـظ النحـل لم يـذكر في سـورة أخـرى غـير هـذه الســورة وَأوَْحَـى رَبُّـكَ إِلىَ النَّحْـلِ أنَْ اتخَِّ

 -68-سورة النحل .﴾الشَّجَرِ وَممَِّا يَـعْرشُِون الجْبَِالِ بُـيُوتاً وَمِنْ 

 -68-سورة النحل .﴾ِ وَأوَْحَى رَبُّكَ إِلىَ النَّحْل﴿على قوله تعالى:  لاشتمالهايت بها وقد قيل سمّ  «

المشير إلى أنه لا يستبعد أن يلهـم االله عـز وجـل بعـض خـواص عبـاده، أن يسـتخرجوا الفوائـد الحلـوة السـافية 

 )2(».من هذا الكتاب، بحمل كلماته على مواضع الشرف، وعلى المعاني المثمرة وعلى التصرفات العالية

تسـمية بـالأمر المهـم، ليـتفطن للغـرض الـذي يرمـي إليـه كالجمعـة لأهميــة «يـت السـورة بـذلك وقـال الـبعض سمّ 

لمنافعـه العظيمـة والعنكبـوت والنحـل والنمـل  العامـة والحـديث الأمـورالأسبوعي، وما ينجم عنه من مصالح  الاجتماع

 )3(.»للتفطن لصغار الحيوانات الحكيمة الصنع

النحـــل إذ تمثـــل الـــوحي في بيـــان مكـــان إقامتـــه وإنشـــاء مســـاكنه وكيفيـــة فـــاالله ســـبحانه وتعـــالى قـــد أوحـــى إلى 

 بناءها وأمن موقعها، فالنحل ليس كباقي الحيوانات الأخرى، إذ خصه االله بميزة وهي أنه جعل فيه شفاء للناس.

فقــال مثــل المــؤمن كالنحلــة وقعــت فلــم شــبه الرســول الأعظــم صــلى االله عليــه وســلم المــؤمن بالنحلــة  وقــد«

 )4(.»خاصة وأنه حيوان ففي ذو شجاعة ونظر في العواقب، ومعرفة بفصول السنة ولم تفسد. تكسر

وسميــت كــذلك بســورة النحــل للإشــارة إلى الأمــر العجيــب الــدقيق في شــأن النحــل فهــي تعمــل بإلهــام مــن «

بدقــة عجيبــة  الفطــرة الــتي أودعهــا إياهــا الخــالق، وهــذا النظــام لــون مــن الــوحي تعمــل النحــل بمقتضــاها، وهــي تعمــل

 .242صمنيرة محمد ناصر الدوسري، أسماء سور القرآن وفضائلها،  )1(
 .403 ،ص1المهايمي ،تبصير الرحمان وتيسير المنان،ج )2(
 .76 ص،10القاسمي، تفسير القاسمي، ج )3(
 .428 ص ،3الدميري ،حياة الحيوان الكبرى،ج )4(
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يعجز عن مثلها العقل المفكر سواء في بناء خلاياها أو في تقسيم العمل بينها أو في طريقـة إفرازهـا للعسـل المصـفى، 

 )1(.»سبيل الحياة، بما أودع في فطرتها وفي طبيعة الكون من حولها من توافق ل االله لهالوقد ذ

 السورة ومقاصدها:  أغراض .5

ــ نعــم االله ســبحانه  استعرضــت، ثم واســتهزائهمبــأمر الــوحي الــذي كــان مجــال إنكــار المشــركين ورة بــدأت السّ

علــــى الإنســــان، فــــذكرت خلــــق الســــموات والأرض والإنســــان، والأنعــــام والنبــــات، والليــــل والنهــــار والجبــــال والبحــــار 

 )2(.والشمس والقمر

مـــن عـــذاب  -علـــيهم الســـلام–وحــذرت الســـورة ممـــا حـــل بـــالأمم الـــتي أشـــركت بـــاالله تعـــال وكـــذبت رســـلهم 

بضـــده مـــن نعـــيم المتقـــين المصـــدقين والصـــابرين علـــى أذى الـــدنيا، ومـــا ينتظـــرهم مـــن عـــذاب الآخـــرة، وقابلـــت ذلـــك 

بأصــول الشــريعة، مــن تأصــيل عــن الإســلام وأمــرت  الارتــدادالمشــركين، والــذين هــاجروا في االله وظلُِمــوا، وحــذرت مــن 

 د، وإبطال الفحشاء والمنكر ونقص العهـود، وحـذرت مـن الوقـوع في حبائـلللعدل والإحسان والمواساة والوفاء بالعه

 الشيطان والمنكر، وأنذرت بعواقب كفر النعمة.

بالــدعوة إلى االله بالحكمــة والموعظــة الحســنة  -صــلى االله عليــه وســلم–وختمــت الســورة الكريمــة بــأمر الرســول 

 )3(.دعوة االلهوالصبر والعفو عما يلقاه من الأذى في سبيل االله بتبليغ 

 التفسير الإستعمالي:  .6

 حمل لفظ النحل دلالة واحدة كونه ذكر مرة واحدة في القرآن الكريم وهي كالآتي: 

 .430 ص ،3الدميري ،حياة الحيوان الكبرى،ج )1(
 .108ص، أهداف كل سورة ومقاصدها، شحاتةينظر عبد االله محمود  )2(
 .95ص، 14طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، جينظر   )3(
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ــجَرِ وذلــك في قولــه تعــالى:﴿ :الأولــى الدلالــة ــذِي مِــنْ الجْبِــَالِ بُـيُوتــاً وَمِــنْ الشَّ وَأوَْحَى رَبُّــكَ إِلىَ النَّحْــلِ أنَْ اتخَِّ

ألَْوَانــُهُ فِيــهِ شِــفَاءٌ  يَـعْرشُِــونَ.ثمَُّ كُلِــي مِــنْ كُــلِّ الثَّمَــراَتِ فاَسْــلُكِي سُــبُلَ رَبِّــكِ ذُلــُلاً يخَْــرجُُ مِــنْ بطُوُِ�ــَا شَــراَبٌ مخُْتَلِــفٌ وَممَِّــا 

 -69-68-سورة النحل .»للِنَّاسِ 

تـــأوي إليهـــا ومــن الشـــجر وممـــا المــراد بـــالوحي هنــا: الإلهـــام والهدايـــة، والإرشــاد إلى النحـــل أن تتخـــذ بيوتــا  «

يعرشــون، أي مــا يبــني النــاس مــن البيــوت والســقف، ثم هــي محكمــة في غايــة الإتقــان في تســديدها ورصــها بحيــث لا 

أن تأكـل مـن كـل الثمـرات، وأن تسـلك الطـرق الـتي  تسـخيرياثم أذن االله تعـالى إذنـًا قـدريَّا «، )1(.»يكون بينهـا خلـل

ي ســهلة عليهــا حيــث شــاءت مــن هــذا العظــيم، والــبراري الشاســعة، والأوديــة والجبــال مذللــة لهــا؛ أجعلهــا االله تعــالى 

الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتها لا تحيد عنه يمنه ولا يسـره، بـل إلى بيتهـا ومـا لهـا فيـه مـن فـراخ 

 تصبح إلى مراعيها. وعسل، فتبني الشمع من أجنحتها وتقيء العسل من فيها، وتبيض الفراخ من دبرها، ثم

 -69-سورة النحل ﴾يخَْرجُُ مِنْ بطُوُِ�اَ شَراَبٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ فِيهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ.﴿وقوله تعالى: 

مراعيهـا ومأكلهـا منهـا، وفي  اخـتلافأي: ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلـك مـن الألـوان الحسـنة علـى 

 )2(.»هذا العسل شفاء للناس

النحل في القرآن الكريم بهذه الصورة على بركة النحل وتشريفها بأن أوحـى إليهـا االله تعـالى كيفيـة  فدل ورود

 اِتخاذ بيوت لها.

 

 

 

 .200ص، 4محمد بن محمد العمادي أبو السعود، تفسير أبي السعود، المسمى الإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، ج )1(
 .847ص، 2عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، تفسير ابن كثير، ج )2(
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 المبحث السابع عشر: سورة الإسراء.

 تعريف الإسراء: .1

 لغة: .أ 

 جاء اللفظ تحت المادة "أ. س. ر. ى"

 وسريت إذا يسرت ليلا. هو السير ليلا، وهو مصدر الفعل أسرى، يقال أسريت«فالإسراء: 

سُــبْحَانَ الَّــذِي أَسْــرَى بعَِبْــدِهِ لـَـيْلاً مِــنْ الْمَسْــجِدِ الحَْــراَمِ إِلىَ الْمَسْــجِدِ الأقَْصَــى الَّــذِي باَركَْنـَـا وقولــه تعــالى:﴿ 

 -18-سراءلإسورة ا﴾.حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آياَتنَِا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

 )1(».السُّرى لا يكون إلا بالليل للتأكيد، كقولهم: سرت أمس �ارا والبارحة ليلاوإن كان 

 وفي تأصيل آخر:

 )2(»الليل سريا، وسرى: مضى وذهب والليل أسرى بفلان سرى به.« سرى:

 )3(وسرى بالضم، وسرى بالفتح، وسرى بالكسر، وأسرى: أي سار ليلا.

 اصطلاحا: .ب 

على الـبراق مـع جبريـل  –صلى االله عليه وسلم -الإسراء: يعد الإسراء الرحلة التي أرسل االله بها نبيه  محمد 

إلى بيـت المقـدس في فلسـطين، وهـي رحلـة اسـتهجنت قبيلـة قـريش حـدوثها  –المسـجد الحـرام  –ليلا مـن بلـده مكـة 

أصــر علــى تأكيــدها  -االله عليــه وســلمصــلى -لدرجــة أن بعضــهم صــار يصــفق ويصــفر مســتهزئا، ولكــن النــبي محمــد 

، مادة  س. ر.ى.382-381 ص ص،14ابن منظور، لسان العرب، ج  (1) 

.100 صاللغة العربية، المعجم الوجيز، مصر العربية، د. ط. د. ت.مجمع  (2) 
.95، ص حاح اللغةص محمد محي الدين، عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف السبكي، المختار من  (3) 
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وأنــه انتقــل بعــد مــن القــدس في رحلــة سماويــة بصــحبة جبريــل علــى دابــة تســمى الــبراق أو حســب التعبــير الإســلامي، 

عرج به إلى الملك الأعلى عند سدرة المنتهى ، أي: إلى أقصى مكان يمكن الوصـول إليـه في السـماء وعـاد بعـد ذلـك 

سُــبْحَانَ الَّـذِي أَسْــرَى بعَِبْــدِهِ لــَيْلاً مِــنْ الْمَسْـجِدِ الحْــَراَمِ إِلىَ الْمَسْــجِدِ الأقَْصَــى الَّــذِي :﴿ قــال تعــالى )1(في نفـس الليلــة،

 -01-سراءلإسورة ا ﴾ باَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آياَتنَِا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

 عدد تكرار لفظها في القرآن الكريم: .2

تقات ورة " ســورة الإســراء " إلا أن مشّــفــظ في القــرآن الكــريم إلا كاســم للسّــلفظــة الإســراء بهــذا اللّ لم تــذكر 

 الإسراء قد تذكر في بعض المواضع القرآنية منها:

ي باَركَْنــَـا سُـــبْحَانَ الَّـــذِي أَسْـــرَى بعَِبْـــدِهِ لــَـيْلاً مِـــنْ الْمَسْـــجِدِ الحْــَـراَمِ إِلىَ الْمَسْـــجِدِ الأقَْصَـــى الَّـــذِ قـــال تعـــالى: ﴿ 

 -01-سراءلإسورة ا .﴾حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آياَتنَِا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

نْكُمْ قاَلُوا ياَ لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إلِيَْكَ فأََسْرِ بأَِهْلِكَ بقِِطْعٍ مِنْ اللَّيْـلِ وَلا يَـلْتَفِـتْ مِـوقوله تعالى: ﴿ 

 -81-سورة هود .﴾لاَّ امْرأَتََكَ إِنَّهُ مُصِيبُـهَا مَا أَصَابَـهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمْ الصُّبْحُ ألَيَْسَ الصُّبْحُ بقَِريِبٍ أَحَدٌ إِ 

 -04-سورة الفجر . ﴾وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ وقال أيضا: ﴿ 

 بالسورة: العام التعريف .3

المصــحف الشــريف بعــد ســورة النحــل وقبــل ســورة ورة الســابعة عشــر في ترتيــب ســور ســورة الإســراء هــي السّــ

 الكهف.

.123صت، .ط، د.ادر، بيروت، دص كارم السيد غنيم، الإعجاز العلمي في  القرآن الكريم، دار   (1) 
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ولكــن تــواترت أقــوالا كثــيرة حــول مكيــة )1(».مكيــة عنــد الجمهــور « ورة فهــيأمّــا فيمــا يخــص نــوع هــذه السّــ

وَإِنْ كَــــادُوا ومدنيـــة بعــــض آيـــات هــــذه الســـورة، فمــــنهم مـــن قــــال: هــــي مكيـــة إلا ثلاثــــة آيـــات: قولــــه عـــز وجــــل: ﴿

إِنَّ  ﴾، وقولـه تعـالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ أدَْخِلْـنيِ مُـدْخَلَ صِـدْقٍ وَأَخْـرجِْنيِ مخُـْرجََ صِـدْقٍ.قوله عز وجل: ﴿﴾، و  ليََسْتَفِزُّونَكَ.

ــــه ، )2(﴾رَبَّــــكَ أَحَــــاطَ باِلنَّــــاسِ. كمــــا قــــال بعضــــهم هــــي مكيــــة إلى خمــــس آيــــات هــــي غــــير مــــا تقــــدم والمبتدئــــة بقول

﴾  أوُْلئَـِكَ الَّـذِينَ يـَدْعُونَ ﴾، وقولـه: ﴿وَلا تَـقْرَبـُوا الـزِّنىَ ﴾ وقولـه: ﴿وَلا تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتيِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلحَْقِّ تعالى:﴿

 )3(﴾.فَآتِ ذَا الْقُرْبىَ حَقَّهُ ﴾ وقوله أيضا:﴿قِمْ الصَّلاةَ وقوله: ﴿َ 

الكـوفي ومئـة وعشـرا في عـد البـاقيين كلمهـا ألـف وخمـس مئـة وقدر عـدد آياتهـا مئـة وإحـدى عشـر آيـة في  «

 )4(»وثلاثة وثلاثون كلمة، وحروفها ستة ألاف وأربع مئة وستون حرفا.

ا فيمــا يخــص ترتيبهــا حســب نــزول القــرآن فقــد عــدت الســورة السادســة والثمــانون، قبــل ســورة الــروم وبعــد أمّــ

 )5(سورة الرعد.

ــ تســميات ثــلاث يــذكرها المفســرون في مؤلفــاتهم، وكــل هــذه التســميات لهــا ورة:" ســورة الإســراء" ولهــذه السّ

 ورة:علاقة بمضمون السّ 

 

.6ص، 15ور، التحرير والتنوير، جمحمد الطاهر بن عاش  (1) 

.93ص ،9ينظر أبي عبد االله الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج  (2) 

.6ص، 15ينظر محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج  (3) 

.177صعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، البيان في عدّ آي القرآن،   (4) 
.327صينظر محمد عابد الجابري، فهم القرآن الحكيم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول،   (5) 
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راجـــع «حابة رضـــوان االله عـــنهم، ولعـــل تســـميتها بـــني إســـرائيل يـــت "بـــني إســـرائيل"، وذلـــك في عهـــد الصّـــسمّ 

نَا إِلىَ بــَنيِ إسْــرائيِلَ فيِ الْكِتَــابِ لتَُـفْسِــدُنَّ فيِ الأَرْضِ «في قولــه:  ،)1(»لاشــتمالها علــى بعــض أخبــار بــني إســرائيل وَقَضَــيـْ

 مَرَّتَـينِْ وَلتَـَعْلُنَّ 

وذلـك  )2(»لأ�ا افتتحت بهـذه الكلمـة.«يت أيضا سورة "سبحان" وسمّ  -04-سراءلإسورة ا ،»عُلُوّاً كَبِيراً 

ليَْلاً مِنْ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأقَْصَى الَّـذِي باَركَْنـَا حَوْلـَهُ لنُِريِـَهُ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ  ﴿ تعالى: في قوله

 -01-سراءلإسورة ا ﴾مِنْ آياَتنَِا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.

ريفة، المصـاحف الشّـورة فهـو "سـورة الإسـراء" ونجـد هـذه التسـمية في الكثـير مـن ا الاسم الشائع لهـذه السّـأمّ 

 .فسيروكذلك في العديد من كتب التّ 

 سبب التسمية: .4

مـن  -صـلى االله عليـه وسـلم-لأ�ا افتتحت بذكر قصـة الإسـراء المصـطفى «ووجه تسميتها بسورة الإسراء، 

ذه مكة إلى المقدس وهي المعجزة الباهرة التي خص االله تعالى بها نبيه تشـريفا لـه، فقـد اختصـت هـذه السـورة بـذكر هـ

 )3(»الحادثة فسميت بها. 

مـن مكـة إلى البيـت  -صـلى االله عليـه وسـلم-لافتتاحها بمعجـزة الإسـراء للنـبي «وقيل كذلك سميت الإسراء 

 )4(»المقدس ليلا.

 

.90صمحمد سالم محسين، تاريخ القرآن الكريم،   (1) 

.312، ص 15ج ،طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير  (2) 

.245صمنير محمد ناصر الدوسري، أسماء سور القرآن وفضائلها،   (3) 
.5ص، 8تفسير المنير، ج وهبة الزحلي،   (4) 
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 )1(»واختصت بذكره. -صلى االله عليه وسلم-يت كذلك إذ ذكر في أولها الإسراء بالنبي وسمّ  «

 بهذه التسمية.يت سورة الإسراء ولهذا السبب سمّ 

 ها:مقاصدأغراض السورة و  .5

 كالتالي: لقد تعددت مقاصد سورة الإسراء حسب المواضيع المتنوعة التي تضمنتها، حيث نجدها

، وكــذلك لإثبــات أن القــرآن وحــي مــن -صــلى االله عليــه وســلم-ورة لإثبــات نبــوة محمــد جــاءت هــذه السّــ «

 االله عز وجل.

ورة أيضــا منــزه علــى أن يكــون مــن صــنع البشــر كمــا جــاءت هــذه السّــويثبــت أن القــرآن الكــريم كــلام معجــز 

إلى المسـجد الأقصـى  -صـلى االله عليـه وسـلم-لرد مطاعن المشركين ولإبطـال مـا توهمـه الكفـار حـول مسـرى الرسـول 

 )2(»فافتتحت بمعجزة الإسراء ردا على إنكارهم لها.

 ورة مقاصد أخرى تدور حول:كما تضمنت السّ 

تفرد االله بالإلهية ردا على المشركين الذين اتخذوا مـع االله شـريكا أخـر، والإحسـان إلى الولـدين، إثبات دلائل 

وصلة الرحم، والعطف على الفقير والمسكين، وجاءت أيضا للتذكير بالنعم التي سخرها االله عز وجل لعبـاده أجمعـين 

 )3(وإظهار فضائل الشريعة الإسلامية وبيان آداب المعاملة في الدين.

.200ص، 3الألوسي، روح المعاني، ج   (1) 

.7ص، 15محمد طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج   (2) 
.195صينظر، عبد االله محمود شحاتة، أهداف كل سورة ومقاصدها،   (3) 
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ومن مقاصدها أيضـا إثبـات البعـث والجـزاء والحـث علـى إقامـة الصـلوات في أوقاتهـا بعـدما شـرعت في خمـس 

صـــلوات الأمـــة الإســـلامية ليلـــة الإســـراء. وذكـــرت المشـــركين بعـــذاب الآخـــرة جـــزاء عصـــيا�م وكفـــرهم بشـــريعة االله عـــز 

 وجل.

 :الإستعماليالتفسير  .6

ــــدِهِ لــَــيْلاً مِــــنْ الْمَسْــــجِدِ الحْــَــراَمِ إِلىَ الْمَسْــــجِدِ سُــــبْحَانَ اتعــــالى:﴿  هلــــوذلــــك في قو           لَّــــذِي أَسْــــرَى بعَِبْ

 -01-سراءلإسورة ا﴾.الأقَْصَى الَّذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آياَتنَِا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

ـــدِهِ إذ قـــال ســـبحانه وتعـــالى ﴿« ﴾ دون ســـرى بعبـــده، وهـــي التلمـــيح إلى أن االله تعـــالى كـــان مـــع أَسْـــرَى بعَِبْ

 ﴾.إِنَّكَ بأَِعْيُنِنَارسوله في إسرائه بعنايته وتوفيقه، كما قال تعالى:﴿ 

وإذا كــان السُّــرى خاصــا بســير الليــل كــان قولــه "لــيلا" إشــارة إلى أن الســير بــه إلى المســجد الأقصــى كــان في 

 تأكيدا.جزء ليلة، وإلا لم يكن ذكره إلا 

وفي ذلك إيماء إلى أنه إسراء خـارق للعـادة لقطـع المسـافة الـتي بـين مبـدأ السـير و�ايتـه في بعـض ليلـة، وأيضـا 

ليتوسل بذكر الليل إلى تنكيره المفيد للتعظيم، فتنكير ليلا للتعظيم بقرينة الاعتناء بذكره مـع علمـه مـن فعـل "أسـرى" 

 )1(»تبار جعله زمنا لذلك السَّرى العظيم.وبقرينته عدم تعريفه، أي هو ليل عظيم باع

 ﴾ أمران: مِنْ الْمَسْجِدِ الحَْراَمِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأقَْصَىوفائدة ذكر مبدأ الإسراء و�ايته بقوله ﴿ 

إحداهما: التنصيص على قطع المسافة العظيمة في جزء ليلة لأنه كـلا مـن الليـل والمسـجد الحـرام إلى المسـجد 

 بالفعل أسرى، فهو تعلق بمقتضى المقارنة، ليعلم أنه من قبيل المعجزات. الأقصى قد تعلق

.11ص، 15محمد طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج   (1) 
                                                 



 دلالة أسماء السور القرآنية في النصف الأول من القرآن الكريم.     التطبيقي الفصل
 

117 
 

وثانيهما: الإيماء إلى أن االله تعالى يجعل هذا الإسراء رمزا إلى أن الإسلام جمع مـا جـاءت بـه شـرائع التوحيـد 

ائع الـتي كـان مقرهـا الصادر مـن المسـجد الحـرام إلى مـا تفـرع عنـه مـن الشـر  -عليه السلام–والحنيفية من عهد إبراهيم 

بين المقدس ثم إلى خاتمتها التي ظهرت من مكة أيضا؛ فقد صدرت الحنيفية من المسجد الحـرام وتفرعـت في المسـجد 

 )1(الأقصى، ثم عادت إلى المسجد الحرام كما عاد الإسراء إلى مكة لأن من سرى بعقبه تأويب.

 المبحث التاسع عشر: سورة الكهف.

 تعريف الكهف: .1

   لغة: .أ 

 لقد تعددت التعريفات اللغوية للفظة "الكهف" في المعاجم اللغوية حيث نجدها كالتالي:

 )2(»كالمغارة في الجبل إلا أنه واسع، فإذا صغر فهو غار وجمعه كهوف، وكهاف.«الكهف: 

 )3(»الكهف كالبيت المنقور في الجبل.«وفي تأصيل أخر: 

، كمـا زعمـوا أن الكهـف هـو )5(وتكهفت البئر صار فيها مثل ذلـك )4(وتكهف الجبل صارت فيه كهوف،

 السرعة 

 

.15ص، 15محمد طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج   (1) 

.529صالخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين،   (2) 

.1422ص، 4الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، ج   (3) 

ف..ه.. مادة ك310ص، 9ابن منظور، لسان العرب، ج   (4) 
.310ص، 9ابن منظور، لسان العرب، ج   (5) 
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، والكهــــف الــــوزر والملجــــأ ( مجــــاز) يقــــال: فــــلان كهــــف فــــلان: أي ملجــــأ، وتكهــــف )1(في المشــــي والعــــدو

 )2(لزم الكهف، وأكيهف اسم موضع.كتهف وا 

 ا في القرآن الكريم:عدد تكرار لفظه .2

 )3(مرات في سورة الكهف:ذكر لفظ الكهف القرآن الكريم ست 

 فقد جاءت أربع مرات بلفظ الكهف هي: 

 -09-سورة الكهف ﴾ أمَْ حَسِبْتَ أنََّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَباً.قال تعالى: ﴿

يَةُ إِلىَ الْكَهْفِ فَـقَالُوا رَبَّـنَا آتنَِا مِنْ لَ قال تعالى: ﴿ سـورة  ﴾دُنْكَ رَحمَْةً وَهَيِّئْ لنََا مِـنْ أمَْرنِـَا رَشَـداً .إِذْ أوََى الْفِتـْ

 -10-الكهف

 -11-سورة الكهف ﴾فَضَرَبْـنَا عَلَى آذَاِ�ِمْ فيِ الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً.وقال أيضا: ﴿

ـــهِ وَإِذْ اعْتـَزلَْتُمُـــوهُمْ وَمَـــا يَـعْبــُـدُونَ إِلاَّ اللَّـــهَ فــَـأْوُوا إِلىَ وفي قولـــه أيضـــا: ﴿  الْكَهْـــفِ ينَشُـــرْ لَكُـــمْ رَبُّكُـــمْ مِـــنْ رَحمْتَِ

 -16-سورة الكهف ﴾وَيُـهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أمَْركُِمْ مِرفَقاً.

ــمْسَ إِذَا طلََعَــتْ تَـتـَــزاَوَرُ عَــنْ  ومــرتين اثنتــين مضــافة إلى ضــمير الغائــب (كهفهــم) في قولــه تعــالى:﴿ وَتَـرَى الشَّ

ـمَالِ وَهُـمْ فيِ فَجْـوَةٍ مِنْـهُ ذَلـِكَ مِـنْ آيـَاتِ اللَّـهِ مَـنْ يَـهْـدِ اللَّـهُ فَـهُــوَ  كَهْفِهِـمْ ذَاتَ الْيَمِـينِ وَإِذَا غَرَبـَتْ تَـقْرضُِـهُمْ ذَاتَ الشِّ

 -17-سورة الكهف ﴾الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَـلَنْ تجَِدَ لَهُ وَليِّاً مُرْشِداً.

 -25-سورة الكهف ﴾ازْدَادُوا تِسْعاً.وَلبَِثوُا فيِ كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائةٍَ سِنِينَ وَ ﴿

ف..ه.. مادة ك510ص، 4ابن دريد، جمرة اللغة، ج   (1) 

ف..ه.. مادة ك312ص، 9ابن منظور، لسان العرب، ج   (2) 
.621 صينظر محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم،   (3) 
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 سورة:الب العام التعريف .3

ورة الثامنـــة عشـــر في ترتيـــب ســـور المصـــحف تســـبقها ســـورة الإســـراء وتليهـــا ســـورة ســـورة الكهـــف هـــي السّـــ

كلمهـا ألـف وخمسـة وسـبع وسـبعون كلمـة، وحروفهـا سـتة ألاف وثلاثـة مئـة وسـتون حرفـا، وهـي مئـة واحـدى، «مريم

 عشر آية عند 

 )1(»اميين، ومئة وخمس عند الحجازيين.وفيين، ومئة وست عند الشّ البصريين ومئة وعشرة عند الكّ 

ــ نــزول الســورة، نزلــت بعــد ســورة الإنســان وقبــل  ا عــن ترتيــب نزولهــا فقــد عــدة الســورة الســبعون في ترتيــبأمّ

   . )2(حلسورة النّ 

: -صـــلى االله عليـــه وســـلم-يـــة في المشـــهور نزلـــت جملـــة واحـــدة؛ وعـــن أنـــس قـــال: قـــال رســـول االله وهـــي مكّ 

 )3("أنزلت سورة الكهف جملة واحدة جملة معها سبعون ألف ملك."

نة، إلا أ�ـــا فســـير والسّـــورة باســـم ســـورة الكهـــف وهـــو اسماهـــا المشـــهور في المصـــاحف وكتـــب التّ يـــت السّـــوسمّ 

وسميـت بهـا لاشـتمالها علـى قصـة أصـحابه «التوقيفية أيضا نجد سورة أصـحاب الكهـف حملت تسميات أخرى منها 

 )4(»الجامعة فوائد الإيمان باالله.

 )5(وأخرى اجتهادية مثل، سورة الحائلة. 

 

.179 ص عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، البيان في عد أهل البيان،  (1) 

.205صينظر محمد عبد الجابري، فهم القرآن الكريم، التفسير الواضح حسب ترتيب النزول،   (2) 

.474ص، 3م، ج1996ـ/ه1416البيضاوي، تفسير البيضاوي،تح: عبد حسونة،  دار الفكر، بيروت، لبنان، د.ط،   (3) 
 .439 صالعلامة علي بن أحمد بن إبراهيم المهايمي، تبصير الرحمن وتيسير المنان،  (4)

.474ص، 3البيضاوي،  تفسير البيضاوي، ج ينظر (5) 
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 سمية:تسبب ال .4

بانية في قصة أصحاب الكهف التي ذكرتهـا بتفصـيلها، يت سورة الكهف بهذا الاسم لتضمنها المعجزة الرّ سمّ 

، وتـتلخص قصـتها أن ملكـا جبـارا يسـمى"دقيانوس" ظهـر علـى )1(دليـل حاسـم ملمـوس علـى قـدرة االله البـاهرةوهـي 

؛ وكــان وثنيــا يقتــل كــل مــن يخــالف عقيدتــه، -عليــه الســلام-بلــدة مــن بــلاد الــروم تــدعى طرطــوس بعــد زمــن عيســى 

الملـك فأرسـل في طلـبهم وهـددهم بالقتــل  نام، فبلـغ أمـرهموكـان في المدينـة فتيـة عرفـوا الحـق فعبـدوا االله مـن دون الأصّـ

إن لم يرجعوا عن دين التوحيد فوفقوا في وجهـه فـأمهلهم بصـغر سـنهم إلى غـد ذلـك اليـوم مـن أجـل مراجعـة أمـرهم، 

فهربــوا لــيلا ومــروا في طــريقهم بــراع فــآمن بمــا آمنــوا بــه وتــبعهم وكلبــه ثم لجــؤوا إلى كهــف في جبــل طلبــا للأمــن، وتقفــى 

لَوْ يشه ومـا إن وصـلوا إلى الكهـف حـتى فزعـوا مـن الـدخول إليـه للهيبـة الـتي ألقاهـا االله علـى المكـان﴿الملك آثارهم بج

هُمْ رُعْبــاً  هُمْ فِــراَراً وَلَمُلِئْــتَ مِــنـْ ، فــأمر الملــك بــأن يســد علهــم بــاب -18-ســورة الكهــف ﴾اطَّلَعْــتَ عَلَــيْهِمْ لَوَلَّيْــتَ مِــنـْ

ين الـتي انقضـت مـن يـوم دخـولهم بـل ضـنوا أن الأمـر لا يتعـدى اليـوم أو الكهف ثم أيقضـهم ولم يشـعروا أبطـول السـن

بعـض يــوم، فأرســلوا واحـدا مــنهم إلى المدينــة بحثـا عــن الطعــام وألحــوا عليـه في التخفــي حيطــة وحـذرا مــن أن يعلــم بهــم 

ثيابـه، وأعـاد الملك، وهم لا يعلمون أن دولة دقيانوس قد زالت، ولما وصـل الفـتى للمدينـة انكشـف أمـره مـن نقـوده و 

 )2(االله قبض أرواحهم وأخذهم في سجل العجائب.

يـــت أيضـــا ســـورة الكهـــف لأن لفظـــة الكهـــف لم تـــرد إلا في ســـورة الكهـــف فقـــط دون غيرهـــا مـــن ل سمّ وقيـــ

] مـــن ســـور 16-11-10-9السّـــور، وقـــد جـــاءت مـــرة بلفـــظ الكهـــف أربـــع مـــرات وذلـــك مـــن الآيـــات التاليـــة [ 

 )3(الكهف.

.255صمنير محمد ناصر الدوسري، أسماء سور القرآن وفضائها،   (1) 

.183ص، 2فوة التفاسير، جص محمد على الصابوني،  (2) 
.190ص، 1ينظر محمد متولي الشّعراوي، معجزة القرآن، شركة الشهاب، الجزائر، د.ط، ج (3) 
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 السورة ومقاصدها: أغراض .5

بالتحميد على إنـزال الكتـاب للتنويـه بـالقرآن تطـاولا مـن االله تعـالى علـى المشـركين « افتتحت السور الكريمة 

-وملقنيهم من أهل الكتاب وأدمج فيه إنذار المعاندين الذين نسـبوا الله ولـدا، بشـارة للمـؤمنين، وتسـلية رسـول االله  

تريـث الروحـي لمـا اقتضـته بسـنة االله مـع أوليائـه مـن إظهـار عتبـة علـى الغفلـة  عن أقـوالهم حيـث-صلى االله عليه وسلم

 )1(»عن مراعاة الآداب الكاملة، وذكر افتتان المشركين بالحياة الدنيا وزينتها وأنه لا تكسب النفوس تزكيه.

والعنصر الغالب على هذه السورة هو عنصر القصـص حيـث يسـتغرق معظـم آيـات السـورة حيـث تعرضـت 

 ورة لعدة قصص هي: الس

 القصة الأولى: فهي قصة أصحاب الكهف، وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة. «

 القصة الثانية: قصة موسى مع الخضر، وهي قصة التواضع في سبيل طلب العلم.

 القصــة الثالثــة: قصــة ذي القــرنين، وهــو ملــك مكّــن االله تعــالى لــه بــالتقوى والعــدل، أن يبســط ســلطانه علــى

 المعمورة، وكان من آمره في بناء السد العظيم.

وتخلــل ذلــك قصــة أصــحاب الجنتــين، ثم أشــارت إلى قصــة أدم وإبلــيس ويقتضــي هــذا القصــص حــول فكــرة 

أساسـية للقــرآن، وهــي إثبـات أن البعــث حــق وأن المــؤمن يكافـأ بجــنس الجــزاء، وأن الكــافر يلقـى جــزاء كفــره في الــدنيا 

 )2(»أو الآخرة.

ذا أن أهـــم غـــرض نزلــت فيـــه ســورة الكهـــف هـــو بيــان قصـــة أصــحاب الكهـــف، وقصـــة ذي فاتضــح مـــن هــ

 القرنين، وقد ذكرت أولهما في أول السورة وذكرت الأخرى في آخرها.

.246ص، 15طاهر بن عاشور، التّحرير والتنوير، ج (1) 
.202صينظر عبد االله محمود شحاته، أهداف كل سورة ومقاصدها،   (2) 
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 ستعمالي:التفسير الإ .6

 لم توظف لفظة الكهف بدلالة واحدة وأنا وظفت بدلالات مختلفة وهذا بحسب تعدد مقامات التوظيف:

ســورة  ﴾أمَْ حَسِــبْتَ أنََّ أَصْــحَابَ الْكَهْــفِ وَالــرَّقِيمِ كَــانوُا مِــنْ آياَتنَِــا عَجَبــاً.قولــه تعــالى: ﴿الدلالــة الأولى: في 

أحســــبت أن أصــــحاب الكهــــف كــــانوا عجبــــا بــــل ســــائر آياتنــــا أعظــــم منهــــا وأعجــــب، «والمعــــنى:   -09-الكهــــف

 ؤهم على باب الكهف، وقيل كتاب والكهف: الغار الواسع، والرقيم: اسم كلبهم، وقيل هو لوح رقمت فيه أسما

 )1(»فيه شرعهم ودينهم، وقيل هو القرية التي كانت بإزاء الكهف، وقيل الجبل الذي فيه الكهف.

حيــث ارتبطــت لفظــة الكهــف في القــرآن الكــريم بفتيــة مــؤمنين، اســتنكروا مــا كــان عليــه قــومهم مــن عقيــدة 

أصـحاب الكهـف علـى هـؤلاء الفتيـة وكلـبهم. وعرفـوا بهـذا فاسدة، فاختاروا الكهف على بهجة الحياة، فـذلت لفظـة 

 اللفظ المكاني وسموا به.

، -11-ســورة الكهــف ﴾ فَضَــرَبْـنَا عَلَــى آذَاِ�ــِمْ فيِ الْكَهْــفِ سِــنِينَ عَــدَداً.لالــة الثانيــة: في قولــه تعــالى:﴿ الدّ 

م االله، وضــنوا أ�ــم لبثــوا يومــا أو عبــارة عــن إلقــاء النــوم علــيهم ســنين كثــيرة فبقــوا علــى ذلــك مــدة طويلــة ثم أيقظهــ«

 )2(»بعض يوم.

 من خلال بيان حالهم مع زمنهم وإعجاز آخر تمثل في طريقة نومهم.

 فكان الكهف في القرآن مصطلحا جديدا بدلالته على العزلة في حال ظهور الفتن والفساد في الأرض. 

 نجد:ياقات القرآنية التي تحمل نفس دلالة العزلة والملجأ ومن السّ 

،  1لبنان، ط، تح: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروتأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل،  (1)

 .502صم، 1995ه/1415
. 503ص، التسهيل لعلوم التنزيل، المرجع نفسه  (2) 
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يَةُ إِلىَ الْكَهْفِ فَـقَالُوا رَبَّـنَا آتنَِا مِـنْ لـَدُنْكَ رَحمْـَةً وَهَيِّـئْ لنَـَا مِـنْ أمَْرنِـَا رَشَـداً قال تعالى:﴿  سـورة  ﴾.إِذْ أوََى الْفِتـْ

 -10-الكهف

شُــرْ لَكُــمْ رَبُّكُــمْ مِــنْ رَحمْتَِــهِ وَيُـهَيِّــئْ لَكُــمْ وَإِذْ اعْتـَزلَْتُمُــوهُمْ وَمَــا يَـعْبــُدُونَ إِلاَّ اللَّــهَ فــَأْوُوا إِلىَ الْكَهْــفِ ينَوقولــه:﴿ 

 -16-سورة الكهف .﴾مِنْ أمَْركُِمْ مِرفَقاً 
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ـــةـــخاتمــ  
 



 خاتمة

بعــد هــذا الإبحــار  في جانــب مــن جوانــب المدونــة القرآنيــة، يمكــن أن نقــول أن هــذا البحــث قــد ســعى إلى و 

تقديم صورة واضحة عـن دلالات أسمـاء السـور في القـرآن الكـريم، مـن خـلال إخضـاع نصـفه الأول إلى دراسـة دلاليـة 

 أعتمد فيها المنهج الوصفي لبيان تلك الدلالات.

دلالات أسمـــاء الســـور جانبـــا عظيمـــا مـــن كتـــاب االله، إذ يمكـــن أن يرجـــع إليهـــا أي دارس لكتـــاب االله    وتعـــدّ 

ــــة ألفــــاظ القــــرآن الكــــريم. وقــــد خلصــــنا مــــن خــــلال هــــذا البحــــث إلى مجموعــــة مــــن  ــــى قرآني ــــبر شــــاهدا عل كمــــا تعت

 الاستنتاجات يمكن حصرها في النقاط التالية:

 ل إلى دلالات أسماء السور.تلعب كتب التفاسير دورا مهما في الوصو  -1

 لم تذكر أسماء السور القرآنية كعنوان للسور فقط وإنما ذكر في مواضع أخرى من القرآن الكريم. -2

 ترتيب السور القرآنية حسب النزول يختلف عنه ترتيبه في المصحف المعهود  -3

واحــدا وهنــاك مــن تحمــل تختلــف أسمــاء الســور في القــرآن الكــريم مــن حيــث عــدد أسمائهــا، فهنــاك مــا تحمــل اسمــا  -4

 اثنين أو ثلاثة.

، والــتي لم  صــلى االله عليــه وســلم هــي توقيفيــةلســور القــرآن أسمــاء توقيفيــة وأسمــاء اجتهاديــة فــالتي تبثــث عــن النــبي -5

 تثبت فهي اجتهادية من تسمية الصحابة أو التابعين أو من استنباط العلماء.

اطــا وثيقــا بمضــمو�ا ســواء كــان اسمــا توقيفيــا أو اجتهاديــا اسمهــا وأن لــه ارتب هنــاك علاقــة بــين اســم الســورة وبــين -6

 وهذا ما يعرف بوجه التسمية.

قـــد تحمـــل الســـورة الواحـــدة دلالـــة أو عـــدة دلالات إذ تختلـــف هـــذه الدلالـــة حســـب الســـياق القـــرآني للفظـــة أو  -7

 الاسم.
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 خاتمة

ريـق مفتوحـا أي يجدر الذكر أن هذا البحث قد اقتصر على النصـف الأول مـن سـور القـرآن، إذ يـترك الط و

 .مستقبلاطالب علم يود أن يكمل هذه الدراسة في النصف الثاني من سور القرآن 

 وإلى جانب هذه الدراسة، فينبغي أن أقترح بعض القضايا التي يمكن دراستها مستقبلا منها:

 أسماء سور القرآن دراسة دلالية. -

 دلالة أسماء سور القرآن في النصف الثاني. -

ـــا وفي الختـــام نح ـــا لهـــذا العمـــل، ونســـأله أن يجعلـــه في ميـــزان حســـناتنا وأن ينفعنـــا في دنيان مـــد االله الـــذي وفقن

وأخرتنا، ونسأله العفو والمغفرة إن قصرنا في هذا العمل، فإن أصبنا فمنه وبعونـه وإن أخطأنـا فمـن أنفسـنا والشـيطان 

 وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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قـائمة المصادر       

 و المراجع



 فهرس المصادر و المراجع
 

 المصادر و المراجع: فهرس

 القرآن:

 حرف  الألف

، 3فة ،بيروت لبنان ،طحاح قاموس عربي عربي ،دار المعر الإمام إسماعيل بن حماد الجوهري ،معجم الصّ  -1

  .م 2011/ه 1429

العظيم، تح: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القرآن  -2

م.1999،ه 1418، 1للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية ،ط  

 2إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، دار الكتب العلمية،لبنان بيروت، ط -3

م.1418/1999،  

الكليات معجم في المصطلحات و الفروق الغوية،تح:عدنان درويش وحمد  أيوب بن موسى الكفوي، -4

.م1998/ ه2،1419 طصري،مؤسسة الرسالة،لبنان،بيروت،الم  

رف الباءح  

كتبة العصرية،بيروت،دط،دت.البرهان في علوم القرآن،الم بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، -5  

  .م 2،1999دار الكتاب الإسلامي،القاهرة،ط برهان الدين أني الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، -6

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ،دار الريان للتراث ،القاهرة  -7

م.1988، 1،ط  

، 1، عمان، طبهجت عبد الواحد الشيخلي،بلاغة القرآن في الإعجاز ،مكتبة دنديس، المملكة الأردنية -8

م.2001  

م.1996ه/1416دط، الفكر، بيروت، لبنان، البيضاوي تفسير البيضاوي تح: عبد حسونة، دار -9  

 

 حرف الجيم

جلال الدين محمد بن أحمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي،تفسير الإمامين -10

.2001، 1،طالجليلين،دار الكتب العلمية،بيروت  
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حجازي،القاهرة،دط،دت.جلال الدين السيوطي الشافعي،الإتقان في علوم القرآن،مطبعة -11  

جلال الدين السيوطي الشافعي، التحبير في علم التفسير، تح:د.فتحي عبد القادر فريد، دار العلوم للطباعة  -12

م.1982ه/1402والنشر، دط،   

 

 حرف الحاء

.2008، 2الحسين أحمد بن زكرياء الرازي،معجم مقاييس اللغة،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،ط-13  

الخاءحرف   

.م 2002، 1يل عالم الكتب الحديت، الأردن ،طخالد الأشهب ،المصطلح العربي البنية والتمث-14  

، دت.1خليفة الميساوي ،المصطح اللساني وتأسيس المفهوم ،دار الأمان ،المملكة المغربية الرباط ،ط-15  

 ،دار الكتب العلمية ،بيروت، لبنان  ،كتاب العين ،تح:عبد الحميد هنداويبن أحمد الفراهيدي الخليل-16

.م 1971، 1،ط  

 حرف الراء

الراغب الأصفهاني ،المفردات في غريب القرآن،تح :محمد خليل عيثاني أبي قاسم الحسين بن محمد،دار -17

.م 2005 ،ه1426، 4المعرفة،بيروت، لبنان،ط  

 حرف السين

،نظرات من الإعجاز البياني في القرآن الكريم،نظريا وتطبيقيا،دار  سامي محمد حريز -18

ه.1346الشروق،الأردن،عمان، دط،   

،تفسير أبو السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن  أبو السعود مجمد بن محمد العمادي-19

 الكريم ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت، لبنان ،دط، دت.

 

، 1سعيد حوى ، الأساس في التفسير، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط-20   

 م.1985ه/1405

 حرف الشين

شهاب الدين، أبي ياقوت الحموي بن عبد االله الحموي ،معجم البلدان،دار صادر، بيروت،  -21

 لبنان،دط، دت.
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م.2000، 1كر، دمشق،طشوقي أبو الخليل، أطلس القرآن أماكن أقوام أعلام، دار الف -22  

 حرف الصاد

الجامعية، الإسكندرية، صالح سليم الفاخري، الدلالة الصوتية في اللغة العربية، مؤسسة الثقافة  23

م2007دط،   

 حرف العين

م.1965عبد االله الستار ،أحمد فراج، مطبعة حكومة الكويت،دط،  -24  

عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح:الشيخ هشام سمير -25

م.2003ه/1423البخاري،دار عالم الكتب، الرياض، دط،   

أبو عبد االله محمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن تح:عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة،  -26

م.2006ه/1427، 1لبنان،بيروت، ط  

بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمروا الداني ،البيان في عدّ آيّ القرآن، تح:غانم  عثمان -27

م.1994، 1قدوري، مركز المخطوطات والتراث، الكويت، ط  

ابن عطية ،المحرر الوجيز في الكتاب العزيز، تح:عبد االله إبراهيم الأنصاري وآخرون، وزارة  -28

م.1982ه/1402، 1طالأوقاف و الشئون الإسلامية، قطر،الدوحة،   

بن أحمد بن إبراهيم  المهايمي،تبصير الرحمان وتيسير المنان ،عالم الكتب ،القاهرة، دط، علي -29

 دت.  

علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات ،تح:محمد الصديق المنشاوي،دار   -30

م.2007الفضيلة،القاهرة، دط،   

المؤسسة  ، القاموس الجديد للطلاب،معجم عربي عربي مدرسي ألفبائي،علي بن هادية وأخرون -31

م.1991ه/1411، 7زائر، طالوطنية للكتاب، الج  

 حرف الفاء

دط،  فريد عوض حيدر، علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية، مكتبة الآداب ،مصر ،القاهرة، -32 

م.2005  

 حرف القاف

م.1966دار الكتب المصرية، دط، أبو القاسم الزمخشري، أساس البلاغة، -33  
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محمد سالم هاشم  محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، التسهيل لعلوم التنزيل ،تح: القاسم أبو -34
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